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جمعيــة مدنيــة ديمقراطيــة مســتقلة، ملتزمــة قضايــا العمــال والموظفيــن وذوي الدخــل المحدود، تعمــل على نقل المعرفــة الحقوقية 
وبنــاء القــدرات وأســاليب المواجهــة، ورصــد السياســات الإقتصاديــة والإجتماعية والحقوقيــة التــي تطــال العمــال والموظفيــن 
ومتابعتهــا، ومواجهــة الانتهــاكات، والدفاع عــن ســائر الحقــوق العماليــة بالمشــاركة مــع الهئيــات الناشــطة فــي هــذا المجــال محليــاً 
ودوليــاً . كمــا تعمــل علــى تطويــر التشــريعات الوطنيــة بمــا ينســجم مــع معاييــر منظمــة العمــل الدوليــة والعربيــة والعدالــة الاجتماعية 

والاقتصاديــة وشــرعة حقــوق الإنســان.

كمــا يديــر المرصــد موقعــاً إلكترونيــاً إعلاميــاً نقابيــاً ديمقراطيــاً مســتقلًا، ويســتقبل عبــر موقعــه طلــب إستشــارات قانونيــة يعمــل 
علــى متابعتهــا مــع أصحابهــا.
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الاقتصــادي. فــكان اللجــوء إلــى طلــب المســاعدة مــن الــدول 
المانحــة ومؤسســات التمويــل الدوليــة. وتتابعــت لهــذه الغايــة 
 2 باريــس  ثــم   1 )باريــس  باريــس  فــي  المانحيــن  مؤتمــرات 
وباريــس 3(. وجميعهــا اشــترطت علــى لبنــان التقيــد بالوصفــات 
ــة  ــى المالي ــوازن إل ــادة الت ــن أجــل إع ــة م ــة المعروف النيوليبرالي
ــر المباشــرة  ــب غي ــادة الضرائ ــل زي ــات مقاب ــة: عصــر النفق العام
وتقليــص حجــم القطــاع العــام باللجــوء الــى الخصخصــة إلــخ.... 
علــى وقــع هــذه المؤتمــرات كان الوضــع المالــي والاقتصــادي 
يشــهد بعــض التحســن )ينخفــض العجــز فــي الموازنــة ويرتفــع 
أن  يلبــث  لا  حيــن،  إلــى  ولكــن  الاقتصــادي(.  النمــو  معــدل 
يعــود إلــى مــا كان عليــه. لأن الصراعــات بيــن أطــراف الســلطة 
وأدى  تتوقــف.  لــم  العــام  المــال  تحاصــص  علــى  السياســية 
ــام  ــد الع ــة بع ــات السياســية والأمني ــرات والاضطراب تفاقــم التوت
2005 إلــى دخــول لبنــان مرحلــة ثالثــة، يمكــن تســميتها بمرحلــة 
ــة  ــذه المرحل ــي ه ــد ف ــم يع ــادي«. ل ــي والاقتص ــيب المال “التس
مــكان لأي سياســات وخطــط وبرامــج إصلاحيــة مــن أي نــوع، ولو 
علــى الــورق. بذلــك أصبحــت معــدلات النمــو الاقتصــادي مرتبطــة 
ارتباطــاً وثيقــاً بحجــم التحويــلات الماليــة للبنانييــن فــي الخــارج، 
المرتبــط بــدوره بالأوضــاع الأمنيــة والسياســية فــي لبنــان وفــي 
الخــارج علــى حــد ســواء. واســتمر العجــز المالــي بالارتفــاع وحجــم 
الديــن العــام بالتضخــم. ليصــل هــذا الأخير،فــي الوقــت الحاضــر، 

ــي. ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــن %140 م ــر م ــى أكث ال

مة خصيصاً لتحفيز نمو  2-البرامج المصمَّ
مؤسسات الإنتاج:

ــذ  ــا الرئيســي، من ــي كان هدفه فــي ســياق السياســة العامــة الت
أوائــل التســعينات مــن القــرن الماضــي، تشــجيع القطــاع الخــاص 
وتقديــم مختلــف المحفــزات لــه لكــي يتمكــن مــن القيــام بــدوره 
المســتدام،  الاقتصــادي  النمــو  إطــلاق عمليــة  فــي  الرئيســي 
عمــدت الســلطات المســؤولة إلــى اســتحداث برامــج خاصــة مــن 
شــأنها مســاعدة مؤسســات الإنتــاج علــى النمــو. وذلــك، فــي 
أغلــب الأحيــان، بتوجيــه ومســاعدة ماليــة وفنيــة مــن قبــل 
الجهــات المانحــة. وعلــى خــط مــواز قــام العديــد مــن المنظمــات 
ــج.  ــل هــذه البرام ــل مث ــة وتموي ــة برعاي ــر الحكومي ــة غي الأجنبي
ــى  ــر عل ــر مباش ــر أو غي ــر مباش ــاً، تأثي ــورة، حكم ــج المذك وللبرام
حركــة ســوق العمــل بشــكل عــام والطلــب علــى القــوى العاملــة 
ــا  ــك دون أن يكــون بالضــرورة مــن أهدافه بشــكل خــاص. وذل

ــدة. ــق فــرص عمــل جدي ــة خل المعلن

ويشــمل نطــاق عمــل هــذه البرامــج مروحــة واســعة مــن الخدمات 
التــي يمكــن أن تقدمهــا إلــى مؤسســات الإنتــاج، إمــا علــى شــكل 
انتقائــي أو علــى شــكل حزمــة متكاملــة. مــن هــذه الخدمــات 
ــال لا الحصــر : تيســير التمويــل، التمكيــن مــن  علــى ســبيل المث
النفــاذ إلــى الأســواق والتصديــر، التشــجيع علــى الابتــكار، توفيــر 
ــزات مختلفــة...(،  ــة، اتصــالات، تجهي ــة )أراضٍ، أبني ــى التحتي البن
ــل،  ــوق العم ــن س ــات ع ــة المعلوم ــة، إتاح ــوى العامل ــب الق تدري
القانونيــة  المشــورات  تقديــم  الإداريــة،  المعامــلات  تســهيل 
والفنيــة، التشــبيك وإقامــة الشــركات مــع مختلــف المؤسســات 
والجهــات العاملــة فــي المجــالات المذكــورة. فــي مــا يلــي لمحــة 

ــى هــذه البرامــج مصنفــة فــي ثــلاث مجموعــات : خاطفــة عل

أولًا 
قضية التشغيل في السياسات 

الاقتصادية والاجتماعية في لبنان
1-لمحة سريعة عن السياسات الاقتصادية بشكل 

عام:

منــذ الاســتقلال وإلــى الآن، لــم يعــرف لبنــان سياســة للتشــغيل، 
لا علــى نحــو مســتقل، ولا كجــزء مــن سياســة أو خطــة اقتصادية 
السياســات  جــاءت  الســياق،  هــذا  وفــي  عامــة.  واجتماعيــة 
ــمى  ــت مس ــف تح ــاق الطائ ــد اتف ــت بع ــي اندرج ــراءات، الت والإج
الإعمــار”، مســكونة  وإعــادة  الاقتصــادي  النهــوض  »مشــروع 
بهــم وحيــد وهــو اســتعادة وتحديــث نمــط النمــو الــذي كان 
ــات  ــاج الخدم ــى الوســاطة وإنت ــم عل ــل الحــرب، والقائ ســائدا قب
لحســاب الداخــل العربــي. لــم تتضمــن هــذه السياســات بالتالــي، 
أي حيــز مســتقل لمعالجــة القضايــا الاجتماعيــة بمــا فيهــا قضيــة 
التشــغيل. وهكــذا كان لـــ » مشــروع النهــوض الاقتصــادي وإعادة 
باســتئناف  كفيلــة  اعتُبــرت  رئيســية  أهــداف  ثلاثــة  الإعمــار” 
ــة هــي: ــا الحــرب الأهلي ــي أوقفته مســيرة النمــو الاقتصــادي الت

تحقيق الاستقرار المالي والنقدي؛	 

إعادة الإعمار وتحديث البنى التحتية؛	 

توفيــر المنــاخ التشــريعي والتنظيمــي الملائــم لاضطــلاع 	 
القطــاع الخــاص بــدوره القائــد فــي عمليــة النمــو واســتدراج 

ــة. ــة اللازم ــدة والأجنبي الاســتثمارات المحاي

ــرة 1992 – 1996  ــي الفت ــق ف ــات، تحق ــي إطــار هــذه التوجه ف
ــى  ــث البن ــاء وتحدي ــادة بن ــد إع ــى صعي ــازات عل ــن الإنج ــدد م ع
ــال،  ــذا المج ــي ه ــبياً ف ــر نس ــم النفقات،الكبي ــن حج ــة. لك التحتي
العمــل  ســوق  تنشــيط  لناحيــة  إيجابيــة  بمفاعيــل  يــأت  لــم 
التــي  العاملــة  اليــد  إذ إن  البطالــة.  اللبنانيــة ولجــم معــدلات 
اســتقطتبتها ورش البنــاء، تكونــت بمعظمهــا مــن يــد عاملــة غيــر 
مؤهلــة وغيــر لبنانيــة. ومــن الإنجــازات أيضــاً، تخفيــض معــدلات 
التضخــم وتثبيــت ســعر صــرف الليــرة. لكــن كلفــة هــذه الإنجــازات 
بمجموعهــا جــاءت باهظــة جــدا. فقــد اســتمر العجــز فــي الموازنــة 
ــك  ــرعة. ذل ــم بس ــام تتراك ــن الع ــة الدي ــذت كتل ــاع. وأخ بالارتف
أن الحكومــة عمــدت إلــى الاســتدانة بفوائــد عاليــة جــداً مــن 
أجــل تمويــل مشــاريع البنــى التحتيــة وتثبيــت ســعر الصــرف. 
وبالمقابــل لــم تتمكــن مــن لجــم الإنفــاق الجــاري الــذي لــم 
يكــف عــن الارتفــاع بفعــل ارتفــاع منســوب الفســاد و الهــدر. 
وأدى ارتفــاع معــدلات الفوائد،بالإضافــة إلــى الزيــادة المتواصلــة 
ــة وهــزال  ــات العام ــر المباشــرة وأســعار الخدم ــب غي ــي الضرائ ف
ــرة  ــة مباش ــة المرتبط ــى التحتي ــي البن ــة ف ــتثمارات الحكومي الاس
بالقطاعــات الإنتاجيــة الخالقــة لفــرص العمــل، إلــى إعاقــة النمــو 
ــو 7%(  ــة )نح ــدلات مقبول ــق مع ــد حق ــذي كان ق ــادي ال الاقتص
بفضــل نمــو قطــاع البنــاء ونمــو المداخيــل الناتجــة عــن نشــاطات 
ــة...(. فأخــذت  ــد ســندات الخزين ــة، فوائ ــات عقاري ــة )مضارب ريعي
ــر  ــى أن لامســت الصف معــدلات النمــو بالانخفــاض التدريجــي ال

فــي الســنوات 2000 – 2002.

مــع الارتفــاع المســتمر فــي حجــم المديونيــة العامــة وتراجــع 
معــدلات النمــو الاقتصــادي، بــدأت مرحلــة جديــدة مــن السياســات 
ــي،  ــى معالجــة العجــز المال ــز خلالهــا عل الاقتصاديــة جــرى التركي
النمــو  عمليــة  إطــلاق  لإعــادة  الرئيســي  المدخــل  بوصفــه 
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أ - البرامج الداعمة لمؤسسات الإنتاج بشكل عام :

ترعى هذه البرامج جهات رسمية بشكل رئيسي وأهمها :

ــا  ــل عليه ــي تحص ــروض الت ــى الق ــد عل ــم الفوائ ــدوق دع - صن
المؤسســات الاقتصاديــة. ويغــذى هــذا الصنــدوق مــن تحويــلات 
القــروض  قيمــة  بلغــت  وقــد  العامــة.  الموازنــة  مــن  ســنوية 
ــى  ــذ منتصــف التســعينات حت ــد من ــة الفوائ ــة المدعوم المصرفي

أوائــل العــام 2016 نحــو 6,7 مليــار دولار.

- المؤسســة العامــة لتشــجيع الاســتثمارات )IDAL( وتهــدف إلــى 
الترويــج للبنــان كوجهــة اســتثمارية حيويــة وجــذب الاســتثمارات 
إليــه وتســهيل عملهــا والحفــاظ عليهــا. ورعــت )IDAL( منــذ العــام 
2003 وحتــى تاريخــه، 48 مشــروعاً بلغــت قيمــة الأســتثمارات 
فيهــا نحــو 1,6 مليــار دولار وســاهمت بتوفيــر نحــو 6250 فرصــة 

عمــل.

- الــرزم التحفيزيــة التــي يقدمهــا مصــرف لبنــان. وقــد اســتحدثت 
أخــذ  الــذي  الاقتصــادي  النشــاط  لدفــع   2010 العــام  بعــد 
ــرف  ــا مص ــرة يقدمه ــروض ميسّ ــن ق ــارة ع ــي عب ــؤ. وه بالتباط
لبنــان الــى المصــارف التجاريــة بفائــدة متدنيــة لتعيــد تســليفها 
إلــى المؤسســات الاقتصاديــة. وقــد بلغــت قيمتهــا إلــى الآن نحــو 

4 مليــارات دولار.

ب - البرامج الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

مــن هــذه البرامــج مــا ترعــاه إحــدى مؤسســات الدولــة بالاشــتراك 
ــاد  ــة )الاتح ــالات( و/أو مؤسســات دولي ــع القطــاع الخــاص )كف م
الأوروبــي. ومنهــا مــا ترعــاه مبــادرات مــن القطــاع الخــاص وأهــم 

هــذه البرامــج :

)1( شــركة كفــالات: وتهــدف إلــى كفالــة القــروض التــي 
تقدمهــا المصــارف التجاريــة إلــى المؤسســات الإنتاجيــة الصغيــرة 
والمتوســطة التــي تعمــل فــي لبنــان فــي قطاعــات الصناعــة 
والزراعــة والســياحة والحِــرَف وتكنولوجيــا المعلومــات. فــي أواخــر 
العــام 2015 بلغــت محفظــة القــروض التــي كفلتهــا الشــركة نحــو 

ــا نحــو 6500 مشــروع. ــار دولار اســتفاد منه 1,25 ملي

)2( البرامج الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي وأهمها:

“المركــز  أنشــأ  الــذي   )IMP( الصناعــي”  التحديــث  “برنامــج 
)ELCIM( الصناعــي«  للتحديــث  الأوروبــي  اللبنانــي 

“برنامــج الدعــم المتكامــل للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة” 
)ISSP(

ــرة  فــي إطــار هــذا البرنامــج أُنشِــئت »وحــدة المؤسســات الصغي
ــن  ــدف م ــارة وكان اله ــاد والتج ــي وزارة الاقتص ــطة« ف والمتوس
الصغيــرة  للمؤسســات  الدعــم  تأميــن  الوحــدة  هــذه  إنشــاء 
والمتوســطة فــي لبنــان بالعمــل علــى تهيئــة بيئــة صالحــة 
علــى  قــادراً  اللبنانــي  الاقتصــاد  وجعْــل  وتطورهــا،  لنموهــا 
المنافســة. ومــن أهــم إنجازاتهــا المســاهَمة فــي إنشــاء ثلاثــة » 

مراكــز لتنميــة الأعمــال “ أو “ حاضنــات أعمــال”.

)3( المبادرات الخاصة لدعم المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة:

تتميــز البرامــج التــي ترعاهــا هــذه المبــادرات عــن البرامــج التــي 
ــال  ــن مج ــاً. لك ــدداً وتنوع ــر ع ــا أكث ــمية بأنه ــات رس ــا جه ترعاه
التمايــز الأهــم هــو انهــا تصــب بمعظمهــا فــي دعــم المؤسســات 
الناشــئة/المبتدئة STARTUP. وبخاصــة منهــا التــي تعمــل فــي 
تلــك  وبالأخــص  والاتصــالات.  المعلومــات  تكنولوجيــا  قطــاع 
التــي تأتــي ترجمــة لافــكار مبتكــرة. ولهــذا فــإن الكثيــر مــن هــذه 
البرامــج يســعى الــى تشــجيع الافــكار المبتكــرة عنــد الشــباب 
ــادرة  ــى المب ــز قدراتهــم عل ــي، وتحفي مــن خريجــي التعليــم العال
والريــادة فــي اقامــة المشــاريع. ومــن ثــم مســاعدتهم علــى نقــل 
مشــاريعهم مــن حيــز الافــكار الــى حيــز الواقــع. بإقامــة حاضنــات 
)Incubators( ومســرعات )Accelerators( لهــذه المشــاريع. وقــد 
تمكنــا مــن إحصــاء أكثــر مــن خمســين مبــادرة وبرنامــج، خرجــت 

الــى حيــز الوجــود فــي لبنــان خــلال الســنوات العشــر الماضيــة.

ج- برامج التمويل بالغ الصغر / التمويل المايكروي
: Micro- Finance 

ــى  ــة إل ــات الهادف ــار السياس ــي إط ــادةً ف ــج ع ــذه البرام ــي ه تأت
مكافحــة الفقــر. فتقــوم بمنــح قــروض صغيــرة ومتناهيــة الصغــر 
للأفــراد الفقــراء أو للمنشــآت التــي يملكهــا فقــراء، العاجزيــن عــن 
تقديــم ضمانــات مصرفيــة فــي ســعيهم إلــى إقامــة أو توســعة 
مشــاريع تنتشــلهم مــن حالــة الفقــر. تتوجــه هــذه البرامــج بشــكل 
خــاص إلــى النســاء والشــباب والمزارعيــن والعاطليــن عــن العمل. 
إلــى جانــب القــروض يمكــن أن يحصــل المســتفيدون علــى 
بعــض خدمــات الدعــم الأخــرى كدراســات الجــدوى والتدريــب 

ــى إدارة المشــروع وتســويق المنتجــات... عل
ــذ أواســط تســعينيات القــرن الماضــي، أخــذت هــذه البرامــج  من
تتكاثــر فــي لبنــان برعايــة منظمــات غيــر حكوميــة وتمويــل 
خارجــي، باســتثناء مبــادرة واحــدة تمتعــت برعايــة حكوميــة وهــي 

المتمثلــة بالصنــدوق الاقتصــادي والاجتماعــي للتنميــة.

فــي مــا يتعلــق بالصنــدوق فإنــه يعمــل في كنــف مجلــس الإنماء 
والإعمــار، بتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبــي منــذ العــام 2004. وقــد 
بلــغ عــدد القــروض التــي منحهــا حتــى منتصــف العــام 2016 نحــو 
9130 قرضــاً قيمتهــا نحــو 107 ملاييــن دولار، ســاهمت بتوفيــر 

نحــو 7100 فرصــة عمــل.

فــي مــا يتعلــق بالبرامــج التــي ترعاهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة، 
ــة عــن هــذه البرامــج.  ــة وافي ــات حديث ــاك مــن معلوم ليــس هن
فحســب دراســة كان قــد أعدهــا البنــك الدولــي، كان عددهــا 19 
برنامجــاً فــي العــام 1999، عملــت بمحفظــة قــروض قيمتهــا 11 
مليــون دولار توزعــت علــى 11 الــف مســتفيد. وأظهــرت دراســة 
أعدتهــا مؤسســة التمويــل الدوليــة أن المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــا 24  ــت قيمته ــام 2007 بلغ ــي الع ــاً ف ــت قروض ــد منح ــت ق كان
ــى نحــو 29500 مســتفيد. فــي الوقــت  ــون دولار توزعــت عل ملي
الحاضــر تتضمــن الصفحــة الإلكترونيــة لــوزراة الاقتصــاد لائحــة 
بـــ 11 منظمــة غيــر حكوميــة ترعــى برامــج للتمويــل الصغيــر 

والمتناهــي الصغــر.
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ثانياً
خصائص سوق العمل في لبنان

1-تحديد بعض المصطلحات الرئيسية :

أ - سوق العمل :
الســوق فــي الأدبيــات الاقتصاديــة لا يعنــي مكانــاً جغرافيــاً محدداً 
ــي  ــى تلاقــي حركت ــارة عــن فضــاء مجــرد يرمــز إل وإنمــا هــو عب
العــرض والطلــب علــى منتــج معيــن أو مجموعــة مــن المنتجــات، 
ســواء كانــت ســلع أو خدمــات أو أي مــورد لــه قيمــة اقتصاديــة. 
بهــذا المعنــى فــإن ســوق العمــل هــو الفضــاء الــذي تــدور فيــه 
حركتــا العــرض والطلــب علــى القــوى العاملــة. أي حيــث يســعى 
الباحثــون عــن عمــل إلــى الحصــول علــى فرصــة عمــل تناســبهم 
ــى اســتخدام القــوى  ــاب العمــل، إل وحيــث يســعى بالمقابــل، أرب
العاملــة التــي تحتاجهــا مؤسســاتهم. وهنــا نلاحــظ أن الاقتصــاد 

الرأســمالي يتعامــل مــع قــوة العمــل كســلعة.

ب - القوى العاملة : 

هــي مجمــوع الأشــخاص الذيــن حصلــوا علــى وظائــف فــي ســوق 
العمــل والذيــن مــا زالــوا يبحثــون عــن وظائــف فــي هــذا الســوق. 
أي أن عــدد القــوى العاملــة يســاوي عــدد الذيــن يعملــون فعــلًا 
زائــد عــدد العاطليــن عــن العمــل. هــذا وتشــمل القــوى العاملــة 
فقــط العامليــن والذيــن يبحثــون عــن عمــل مــن الفئــة العمريــة 

15 – 64 ســنة أو مــن الفئــة العمريــة 15 ســنة وأكثــر.

ــي  ــاركة ف ــدل المش ــادي أو مع ــاط الاقتص ــدل النش ج - مع
ــل: ــوق العم س

ــة مــن الفئــة العمريــة 15 –64 ســنة أو  هــو عــدد القــوى العامل
مــن الفئــة العمريــة 15 ســنة وأكثــر، مقســوماً علــى مجمــوع عــدد 
ــر  ــو الأكث ــدل ه ــذا المع ــا. وه ــة ذاته ــة العمري ــن الفئ ــكان م الس
اســتخداماً فــي الوقــت الحاضــر )الــذي يمكــن تســميته معــدل 
النشــاط الصافــي(. فــي حيــن أن معــدل النشــاط الاقتصــادي 
الآخــر )الــذي يمكــن تســميته معــدل النشــاط الإجمالــي( هــو 
ــة 15 – 64 ســنة أو 15  ــة العمري ــة مــن الفئ عــدد القــوى العامل
ســنة وأكثــر مقســوماً علــى عــدد الســكان الإجمالــي )مــن مختلــف 

ــار(. الأعم

د - معدل البطالة:

هــو عــدد العاطليــن عــن العمــل مــن فئــة الأعمــار 15 - 64 
ــة  ــوى العامل ــدد الق ــى ع ــر، مقســوماً عل ســنة أو 15 ســنة وأكث
الفئــة  العمــل( مــن نفــس  والعاطليــن عــن  )العامليــن فعــلًا 
العمريــة. هــذا وهنــاك عــدد مــن الشــروط يجــب أن تتوفــر فــي 
الشــخص الــذي يصنَّــف عاطــلا مــن العمــل. أولهــا هــو أن يكــون 
مــن الفئــة العمريــة المذكــورة وثانيهــا ألا يكــون ممارســاً لأي 
عمــل ولــو لفتــرة وجيــزة، خــلال الفتــرة الوجيــزة التــي تســبق 
التحقيــق. ثالثهــا أن يكــون مســتمراً بالبحــث عــن عمــل ورابعهــا 
أن يكــون جاهــزاً لممارســة العمــل. وقــد جــرى التنبــه مؤخــراً 
إلــى أن هــذه المواصفــات للعاطــل عــن العمــل قــد وُضِعَــت 
للبلــدان التــي تمنــح تعويضــات للعاطليــن عــن العمــل. حيــث أن 
منــح التعويــض يرتبــط بشــرط اســتمرار المســتفيد فــي البحــث 
عــن العمــل. بالتالــي فــإن الكثيريــن فــي البلــدان التــي لا تقــدم 
تعويضــات بطالــة يكونــون عنــد إجــراء التحقيــق فــي حالــة عــدم 

ــراء عــدم  ــم ج ــذي أصابه ــاط ال ــل بســبب الإحب البحــث عــن عم
الحصــول علــى وظيفــة بعــد المــدة الطويلــة التــي كانــوا قــد 
ــة يمكــن  ــل، وهــذه الحال ــي البحــث عــن عم أمضوهــا ســابقاً ف

تســميتها بالبطالــة المحبطــة.

ه – التشغيل الناقص أو نقص التشغيل: 

ــي بشــكل عــام ســوء اســتخدام عنصــر  التشــغيل الناقــص يعن
بمســتوى  لعملــه  الفــرد  ممارســة  فــي  يتمثــل  وهــو  العمــل، 
ــن شــكلين  ــز عــادةً بي ــن. ويمي ــاري معي يقــل عــن مســتوى معي
مــن نقــص التشــغيل: الأول وهــو التشــغيل الناقــص الســافر 
)أو البطالــة الجزئيــة الظاهــرة( ويظهــر حيــن تكــون المــدة التــي 
يمــارس فيهــا الفــرد عملــه أقــل مــن المــدة المحــددة فــي البــلاد 
)عــدد ســاعات أقــل فــي اليــوم، عــدد أيــام أقــل فــي الأســبوع، 
عــدد أســابيع أقــل فــي الشــهر، عــدد أشــهر أقــل فــي الســنة(. 
وهــذا الشــكل مــن نقــص التشــغيل يمكــن قياســه. أمــا الشــكل 
الجزئيــة  البطالــة  )أو  المســتتر  التشــغيل  الثانــي فهــو نقــص 

ــها: ــب قياس ــلاث يصع ــالات ث ــي ح ــظ ف ــتترة( ويلاحَ المس

عــدم الاســتخدام الأمثــل لمهــارات الفــرد وقدراتــه فــي مجــال 	 
؛ عمله

يؤديــه 	  الــذي  العمــل  فــي  الفعليــة  انتاجيتــه  انخفــاض 
المقنعــة(؛ )البطالــة 

عــدم حصولــه علــى عائــد مــن عملــه يســمح بإشــباع حاجاته 	 
الأساسية.

:Informal Sectorو- قطاع العمل اللانظامي

ــى هــذا القطــاع هــم بشــكل عــام  ــن ينتمــون إل ــون الذي العامل
الذيــن لا يرتبطــون بعقــود عمــل واضحــة ومســجلة فــي الدوائــر 
ضمانات/تقديمــات  علــى  يحصلــون  لا  الذيــن  و/أو  الرســمية 

اجتماعيــة.

2-خصائص سوق العمل في لبنان:

يفتقــد لبنــان إلــى المســوحات الدوريــة الخاصــة بســوق العمــل، 
ــع تطــور خصائــص ســوق العمــل مــن خــلال  ومــن الصعــب تتب
دراســات  عــن  )الناتجــة  الخصــوص  بهــذا  المتوفــرة  البيانــات 
وتقديــرات متباينــة فــي منهجياتهــا(، فهــي فــي كثيــر مــن الاحيــان 
جزئيــة، غيــر مكتملــة ومتناقضــة. عليــه فــإن مــا يلــي مــن تحليــل 
ــخيصاً  ــاره تش ــن اعتب ــان لا يمك ــي لبن ــل ف ــوق العم ــاع س لأوض
ــم يحــدد المصــدر،  ــا ل ــذه الأوضــاع. وم ــا له ــا تقريبي ــاً وإنم دقيق
فــإن البيانــات التــي نعتمدهــا فــي التشــخيص تأتــي بشــكل 

ــة: رئيســي فــي المصــادر التالي

لبنــان،  فــي  العاملــة  »القــوى   :  1970 للعــام   •
تحقيقإاحصائي بالعينة؛تشــرين الثانــي 1970«، مديريةالإحصاء 

1971؛ تمــوز  بيــروت  المركــزي 

للعــام 1997 : »القــوى العاملــة فــي عــام 1997«،إدارة   •
الإحصــاء المركــزي آب 1998 سلســلة دراســات إحصائيــة العــدد 

12؛

للعــام 2004 : الأوضــاع المعيشــية للأســر، الدراســة   •
الشــؤون  وزارة   .2004 للأســر  المعيشــية  للأحــوال  الوطنيــة 
الاجتماعيــة، إدارة الإحصــاء المركــزي، برنامــج الأمــم المتحــدة 

الإنمائــي؛



6

للعــام 2007 : »الدراســة الوطنيــة للأحــوال المعيشــية   •
للأســر، تقريــر الأوضــاع المعيشــية للأســر 2007«، وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة، إدارة الإحصــاء المركــزي، برنامــج الأمــم المتحــدة 

الإنمائــي، منظمــة العمــل الدوليــة؛

للعــام 2009 :«متابعــة أوضــاع النســاء والأطفــال«،   •
المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات، الــدورة الثالثــة 2009، 
الأمــم  منظمــة  المركــزي،  الإحصــاء  إدارة  النهائــي.  التقريــر 

.2010 الأول  كانــون  )اليونيســيف(  للطفولــة  المتحــدة 
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أ- حجم القوى العاملة:
لا  آنفــاً  المذكــورة  المصــادر  تتناولهــا  التــي  العاملــة  القــوى 
تتضمــن القــوى العاملــة التــي لا تقيــم داخــل أســر، وبالتالــي 

ــك  ــن كذل ــة الســورية ولا تتضم ــوى العامل ــن الق ــي لا تتضم فه
ــة الفلســطينية التــي تقيــم فــي المخيمــات. عليــه  القــوى العامل
ــر(  ــار 15 ســنة وأكث ــة الأعم ــن فئ ــة )م ــوى العامل ــدد الق ــإن ع ف
يكــون قــد انخفــض مــن نحــو 1362000فــي عــام 1997 إلــى 
الزيــادة  نســبة  أخذنــا  إذا   .2004 عــام  فــي   1203000 نحــو 
الســنوية فــي عــدد القــوى العاملــة التــي قدرهــا البنــك الدولــي 
 2010  –  2004 الفتــرة  خــلال  كمتوســط   2,2% ب   )2010(
ــو 1371000  ــام 2010 نح ــي الع ــغ ف ــد بل ــدد ق ــذا الع ــون ه يك
شــخص. وترجــع هــذه الزيــادة مــن جهــة، إلــى الزيــادة فــي عــدد 
ــار64-15(  ــة الأعم ــادي )فئ ــاط الاقتص ــر النش ــي عم ــكان ف الس
ومــن جهــة ثانيــة، إلــى معــدل النشــاط الاقتصــادي الــذي ارتفــع 
بــدوره  )العائــد   46% الــى   44% مــن  نفســها  الفتــرة  خــلال 
إلــى ارتفــاع معــدل النشــاط الاقتصــادي عنــد النســاء(. علمــاً أن 
معــدل النشــاط الاقتصــادي العــام هــذا )%46 فــي عــام 2010( 
هــو مــن أدنــى المعــدلات العائــدة للبلــدان ذات الدخــل المتوســط 

ــان. ــابهة للبن المش

ب- خصائص القوى العاملة الفعلية:
)1( مــن الناحيــة الديموغرافيــة: ارتفــع عــدد القــوى العاملــة 
نحــو  الــى   2004 عــام  فــي   1108000 نحــو  مــن  الفعليــة 
1270000 فــي عــام 2009. أي بزيــادة إجماليــة قدرهــا 14,6%   
)نحــو %3 كمتوســط ســنوي( فــي حيــن ارتفــع حجــم الناتــج 
ــة قدرهــا %33 )نحــو 6,6%  ــبة إجمالي ــي بنس ــي الإجمال المحل
ــن  ــو %23 م ــاء نح ــكلت النس ــد ش ــذا وق ــنوي(. ه ــط س كمتوس
مجمــوع القــوى العاملــة الفعليــة فــي عــام 2009 )مقابــل 77% 
ــن  ــو %42 م ــنة( نح ــباب )15-34 س ــة الش ــكلت فئ ــال(. ش للرج

ــو 40% . ــا نح ــة وضواحيه ــتقطبت العاصم ــوع. اس ــذا المجم ه

)2( لناحيــة المســتوى التعليمــي: اســتمر المســتوى التعليمــي 
للقــوى العاملــة الفعليــة بالارتفــاع منــذ العــام 1997، بحيــث أصبــح 
مــن الأعلــى فــي مجموعــة البلــدان ذات الدخــل المتوســط. حتــى 
إنــه اقتــرب مــن المســتوى الــذي بلغتــه القــوى العاملــة فــي البلــدان 
المتقدمــة. ففــي العــام 2009 توزعــت القــوى العاملــة الفعليــة فــي 

لبنــان بحســب مســتوى التعليــم علــى الشــكل التالــي:

)3( لناحيــة الوضــع فــي العمــل: خــلال الفتــرة 2009-1997 
انخفضــت نســبة العامليــن بأجــر مــن %64 مــن مجمــوع العاملين 
إلــى %60 )%50 إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار فقــط العامليــن بأجــر 
شــهري(. هــذا فــي حيــن ارتفــع عــدد العامليــن لحســابهم الخــاص 
مــن %25 إلــى %31 وانخفــض عــدد أصحــاب العمــل مــن نحــو 
%7,5 إلــى نحــو %5. أمــا دراســة البنــك الدولــي فتُظهِــر أن 
نســبة العامليــن بأجــر فــي العــام 2010 كانــت %54 فقــط. فــي 
حيــن ارتفعــت نســبة العامليــن لحســابهم الخــاص إلــى 40,4% 

مــن مجمــوع العامليــن.

 )4( لناحيــة قطــاع النشــاط الاقتصــادي: خــلال الفتــرة 
1997 – 2009 انخفضــت نســبة العامليــن فــي الزراعــة مــن 
%9 مــن مجمــوع القــوى العاملــة إلــى نحــو %6.وانخفضــت 
نســبة العامليــن فــي الصناعــة مــن نحــو %15 الــى نحــو 12%. 
ــاء مــن نحــو  ــن فــي قطــاع البن ــك نســبة العاملي انخفضــت كذل
ــي  ــن ف ــبة العاملي ــت نس ــل ارتفع ــو %9.وبالمقاب ــى نح %11 ال

قطــاع الخدمــات ككل مــن نحــو %43 الــى نحــو %46. أي ان 
العامليــن فــي قطاعــات الانتــاج الســلع)الزراعة والصناعــة والبنــاء( 
لــم يعــودوا يشــكلون فــي العــام 2009 ســوى %27 مــن مجمــوع 
القــوى العاملــة الفعليــة. وإذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار فقــط قطاعي 
الزراعــة والصناعــة تهبــط هــذه النســبة الــى نحــو %18 مقابــل 

ــات. ــارة والخدم ــي التج %73 لقطاع

ــرة 1997 – 2009  ــلال الفت ــي: خ ــع المهن ــة الوض )5( لناحي
ارتفعــت نســبة “ الكــوادر العليــا والمــدراء الاختصاصيــون » مــن 
نحــو %23 مــن مجمــوع العامليــن الــى اكثــر مــن %26. وارتفعــت 
نســبة العامليــن فــي » الخدمــات والبيع« مــن %9,8 الى 12,7%. 
كمــا ارتفعــت نســبة » القــوى العســكرية« مــن %3,6 الــى 6%. 
وبالمقابــل انخفضــت نســبة » العمــال المهــرة« مــن %21,6 الــى 
%18,6 و » العمــال الغيــر المهــرة » مــن %14,4 الــى 9,8%.

وانخفضــت كذلــك نســبة العامليــن فــي » المهــن الوســطى« مــن 
%8,3 الــى 6%.

المجموعجامعيثانويمتوسطابتدائييقرأ ويكتبأميمستوى التعليم
100%25,3%17,7%25,4%23,1%2%4,2النسبة المئوية

نســبة الحاصليــن علــى تعليــم فــوق المســتوى الابتدائــي تناهــز %70 مــن مجمــوع العامليــن فــي لبنــان، فــي حيــن أن هــذه النســبة 
لا تتجــاوز فــي المتوســط %35 فــي البلــدان ذات الدخــل المتوســط.
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)6( لناحيــة قطــاع العمــل: فــي العــام 2004 كان العاملــون 
فــي القطــاع العــام يشــكلون %12,9 مــن مجمــوع القــوى العاملة 
الفعليــة مقابــل %85,8 مــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص. 
وفــي العــام 2009 انخفضــت نســبة العامليــن فــي القطــاع العــام 
قليــلًا فأصبحــت %12,3 وارتفعــت نســبة العاميــن فــي القطــاع 

الخــاص الــى 86,8%.

)7( لناحيــة وســيلة البحــث عــن عمــل: أظهــرت مختلــف 
المســوحات ان العلاقــات الشــخصية كانــت الآليــة الأكثــر اعتمــاداً 
لايجــاد وظيفــة فــي ســوق العمــل. وآخرهــا المســح العائــد للعــام 
2010 الــذي اظهــر ان %81 مــن المعنييــن لجــأوا الــى هــذه 
الوســائل  مختلــف  علــى  الباقيــة  النســبة  وتوزعــت  الوســيلة. 
)إعلانــات، مكاتــب تشــغيل،...(. وإذا كان مــن المتعــارف عليــه 
ان المحســوبية والزبائنيــة هــي المدخــل الرئيســي للتوظيــف 
فــي القطــاع العــام، فــلا شــك أيضــاً ان » الواســطة« هــي مــن 
المداخــل الرئيســية للحصــول علــى وظيفــة فــي القطــاع الخاص.

)8(-العمــل اللانظامــي: قــدرت دراســة البنــك الدولــي العائــدة 
للعــام 2010 مجمــوع العامليــن بشــكل لا نظامــي بنحــو نصــف 
ــة.  ــة الفعلي ــة أو %56 مــن مجمــوع القــوى العامل القــوى العامل
تــوزع العاملــون فــي القطــاع اللانظامــي بيــن عامليــن بأجــر 
بنســبة %38 وعامليــن لحســابهم الخــاص بنســبة %62. مــا 
بأجــر يعملــون  العامليــن  %39 مــن مجمــوع  يعنــي أن نحــو 
بشــكل لا نظامــي فــي حيــن يعمــل بشــكل لا نظامــي نحــو 86% 
مــن العامليــن لحســابهم الخــاص. ومعظــم اللانظامييــن يعملون 
فــي تجــارة المفــرق الصغيــرة والخدمــات الشــخصية وتصليــح 
ــة  ــات. وقــدرت منظمــة العمــل الدوليــة1 نســبة اللانظامي المركب
 44% 2009 بنحــو  العــام  العاملــة فــي  القــوى  فــي صفــوف 
)%92,5 عنــد العامليــن فــي الزراعــة ونحــو %81 عنــد العامليــن 
فــي البنــاء ونحــو %72 عنــد العامليــن فــي قطــاع النقــل و58% 
ــة و15%  ــي قطــاع الصناع ــل %39 ف ــارة مقاب ــي قطــاع التج ف

فقــط فــي قطــاع الخدمــات(.

ج- البطالة وخصائصها:

)1( معدل البطالة:
ــوف  ــي صف ــة ف ــدل البطال ــراوح مع ــورة ت ــع المذك ــب المراج حس
القــوى العاملــة اللبنانيــة خــلال الفتــرة 1997 2007- مــا بيــن 
يصبــح  لكنــه   .2009 عــام  فــي   6,4% إلــى  وهبــط  و9%   8
فــي العــام نفســه %8,6 فــي حــال لــم يؤخــذ بالحســبان معيــار 
التفتيــش عــن عمــل. أمــا دراســة البنــك الدولــي فتقــدر معــدل 
البطالــة فــي العــام 2010 بـــ %11. وقــدرت دراســة منظمــة 
العمــل الدوليــة المشــار إليهــا آنفــاً متوســط معــدل البطالــة 
خــلال الفتــرة 1990 – 2010 بنحــو %9 ســنوياً. مــن جهتنــا لا 
نســتبعد فكــرة أن معــدلات البطالــة التــي ظهــرت فــي المســوحات 
الرســمية قــد لحقهــا قــدر مــن التســييس. وفــي الوقــت الحاضــر 
يجــري تــداول لمعــدلات البطالــة تتــراوح مــا بيــن 20 و%25 وهي 
ــرات بعــض  ــى تقدي ــة وإنمــا ال ــى أي دراســة ميداني لا تســتند إل
الجهــات الدوليــة، التــي سنناقشــها لاحقــاً، بــأن اللجــوء الســوري 

ــان 10 نقــاط. ــة فــي لبن ــان ســيزيد معــدل البطال ــى لبن إل

أمــا عــن عــدد العاطليــن عــن العمــل فقــد كان فــي العــام 1997 
نحــو 116 ألــف عاطــل مــن العمــل ثــم انخفــض هــذا العــدد إلــى 
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ــو 106  ــى نح ــع إل ــود فيرتف ــام 2004 ليع ــي الع ــاً ف ــو 95 ألف نح
آلاف فــي العــام 2007. لــم يتضمــن المصــدر العائــد لمســح العــام 
2009 أي رقــم محــدد لعــدد العاطليــن عــن العمــل واكتفــى 

بإيــراد معــدل البطالــة )6,4%(.

-2 خصائص العاطلين من العمل:

أ - من الناحية الديموغرافية:
بعــد العــام 1997 أصبحــت معــدلات البطالــة عنــد النســاء أعلــى 
مــن مثيلاتهــا عنــد الرجال حيــث بلغت في العاميــن 2009 و2010 
ضعــف مــا هــي عليــه عنــد الرجــال )%10 مقابل %5 فــي 2009( 
ــة بشــكل  ــي 2010(. هــذا وتطــال البطال ــل %9 ف و)%18 مقاب
رئيســي فئــة الأعمــار الفتيــة )فئــة الشــباب(. معــدل البطالــة عنــد 
الفئــة العمريــة 15-24 ســنة يصــل إلــى %34 أي ثلاثــة اضعــاف 
معــدل البطالــة الإجمالــي فــي عــام 2010. فــي مســح 2009 
ــنة  ــار 15-29 س ــة الأعم ــن فئ ــل م ــن العم ــون ع ــكل العاطل يش

نحــو %71 مــن مجمــوع العاطليــن عــن العمــل.

ب - لناحية المستوى التعليمي:
أظهــرت مختلــف المســوحات أن القــوى العاملــة ذات المســتويات 
التــي تعانــي مــن أعلــى معــدلات  المرتفعــة هــي  التعليميــة 
البطالــة، ففــي العــام 2010 كان معــدل البطالــة %14 عنــد 
ذوي المســتوى التعليمــي الجامعــي و%15 عنــد ذوي المســتوى 
التعليــم  الحاصليــن علــى  %7 عنــد  الثانــوي فــي حيــن كان 
بالتعليــم  يلتحقــوا  لــم  الذيــن  عنــد  و10%  فقــط  الأساســي 
ــل  ــون عــن العم ــام 2009 كان العاطل ــي مســح الع ــي. ف النظام
مــن المســتوى الثانــوي ومــا فــوق يشــكلون %58 مــن مجمــوع 

ــل. ــن العم ــن ع العاطلي

ج - لناحية مدة البطالة:
ــة أن  ــى هــذه الناحي ــي تطرقــت إل ــف المســوحات الت ــد مختل تفي
المــدة التــي يقضيهــا العاطــل عــن العمــل هــي، فــي المتوســط، 
ــة. بلغــت هــذه المــدة فــي العــام 2010 ســنة مــن الزمــن  طويل
)12 شــهراً( ووصلــت، فــي المتوســط، إلــى ســنتين عنــد فئــة 
الأعمــار 45 ســنة وأكثــر و19 شــهراً عنــد فئــة الأعمــار 44-35 
ــم النظامــي. ــوا بالتعلي ــم يلتحق ــن ل ــد الذي ســنة و16 شــهراً عن

د - التشغيل الناقص:
ســبق وأشــرنا إلــى أنــه يصعــب قيــاس هــذه الظاهــرة بدقــة،إلا 
ان هنــاك عــدد مــن المؤشــرات علــى انتشــار هــذه الظاهــرة علــى 

نطــاق واســع فــي لبنــان:

ــي: أظهــر المســح  ــدوام جزئ ــق بالعمــل ب ــا يتعل )1( فــي م
العائــد للعــام 2004 أن نســبة العامليــن بشــكل موســمي أو 
ــة الفعليــة وأن  متقطــع بلغــت %11 مــن مجمــوع القــوى العامل
ــا  ــم وإنم ــون بشــكل دائ ــوا يعمل ــوع كان ــن هــذا المجم %8,5 م
بــدوام أقــل مــن 32 ســاعة فــي الأســبوع. مــا يرفــع نســبة 
ــوى  ــوع الق ــن مجم ــو %20 م ــى نح ــي إل ــكل جزئ ــن بش العاملي

العاملــة الفعليــة.

)2( فــي مــا يتعلــق بالبطالــة المقنعــة: نلاحــظ أن هــذه الظاهــرة 
تتفشــى بشــكل واضــح فــي قطاعيــن مــن أكثــر القطاعــات 
المرتفــع  التعليمــي  المســتوى  العاملــة ذات  للقــوى  اســتخداماً 

ــرة.  ــن الح ــاع المه ــم وقط ــاع التعلي ــا قط وهم
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بالنســبة لــلأول تفيــد البيانــات المتاحــة بــأن متوســط عــدد 	 
التلاميــذ للمعلــم الواحــد فــي التعليــم الرســمي يســاوي 
تقريبــاً نصــف مثيلــه فــي التعليــم الخــاص مــع أن هــذا 

الاخيــر اكثــر كفــاءة علــى صعيــد الأداء.

بالنســبة لقطــاع المهــن الحــرة: بحســب وزيــر العمــل هنــاك 	 
فــي الوقــت الحاضــر طبيــب صحــة لــكل 350 نســمة )المعــدل 
العالمــي هــو طبيــب لــكل 1500 نســمة( وطبيــب أســنان 
لــكل 800 نســمة )المعــدل العالمــي هــو طبيــب أســنان 
لــكل 3500 نســمة( وصيدلــي لــكل 525 نســمة )المعــدل 
ــاك 47 الــف  ــكل 1400 نســمة(. هن العالمــي هــو صيدلــي ل
ــدد الســكان  ــي أن ع ــي. هــذا يعن ــدس و10 آلاف محام مهن
ــن  ــح م ــكل واض ــى بش ــو أدن ــن ه ــاب المه ــن أصح ــكل م ل
مثيلــه فــي البلــدان الأكثــر تقدمــاً. علمــاً أن متوســط دخــل 
ــث  ــى ثل ــان لا يصــل فــي أحســن الأحــوال إل ــرد فــي لبن الف
متوســط الدخــل فــي البلــدان المذكــورة. هــذا الوضــع يجعــل 
الكثيــر مــن هــؤلاء الاختصاصييــن يقبلــون بأجــور زهيــدة لا 

تتناســب مــع مؤهلاتهــم.

)1( فــي مــا يتعلــق بعــدم المواءمــة بيــن المؤهــلات 
وطبيعــة العمــل الممــارس: جــاء فــي الدراســة العائــدة للعــام 
العامليــن  مــن  و38%  بأجــر  العامليــن  مــن   41% أن   2010
لحســابهم الخــاص صرحــوا بــأن لديهــم مهــارات لا تتطابــق أبــداً، 
أو إلــى حــد ما،مــع تلــك التــي يتطلبهــا العمــل الــذي يمارســونه 

ــاً. حالي

)ه(- هجرة القوى العاملة إلى الخارج:
قــدرت دراســة رعتهــا جامعــة القديــس يوســف عــدد المهاجريــن 
الفتــرة  إلــى أســر مقيمــة فــي لبنــان خــلال  الذيــن ينتمــون 
ــرى  ــة أخ ــدرت دراس ــر2. وق ــف مهاج ــو 600 أل -1975 2001 بنح
ــى  رعتهــا الجامعــة نفســها 3 عــدد المهاجريــن الذيــن ينتمــون إل
أســر مقيمــة فــي لبنــان خــلال الفتــرة 1992 – 2007 بنحــو 466 
ألــف مهاجــر. وجــاء فــي دراســة رعتهــا منظمــة العمــل الدوليــة4 
أن الأمــم المتحــدة قــدرت عــدد اللبنانييــن الذيــن يعيشــون فــي 
ــف شــخص )نحــو 15%  ــام 2013 بنحــو 684 أل الخــارج فــي الع
مــن عــدد الســكان(. فــي حيــن أن الدوليــة للمعلومــات تقــدر عــدد 

ــون مهاجــر5. ــى العــام 2014 بنحــو 1,3 ملي ــن حت المهاجري

المهــم هنــا هــو أن الأكثريــة الســاحقة للمهاجريــن خــلال الفتــرة 
 64-15( الاقتصــادي  النشــاط  عمــر  فــي  كانــوا   2009-1992
ســنة( حيــث شــكلوا نحــو %97 مــن مجمــوع المهاجريــن. وأن 
نســبة الباحثيــن عــن عمــل فــي صفــوف المهاجريــن كانــت ترتفــع 
باســتمرار حيــث بلغــت خــلال الفتــرة 2004 2009- نحــو 66% 
مــن مجمــوع المهاجريــن. وأن مســتواهم التعليمــي اســتمر أيضــاً 
بالارتفــاع. فقــد أظهــر مســح العــام 2009 أن نســبة المهاجريــن 
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ــوع  ــى %29 مــن مجم ــت إل ــة ارتفع ــة الشــهادة الثانوي مــن حمل
ــة  ــة الشــهادات الجامعي ــن قفــزت نســبة حمل المهاجريــن فــي حي
إلــى نحــو %45، علمــاً ان نحــو نصــف حملــة الشــهادات مــن 
المهاجريــن، وبشــكل خــاص الحاصليــن منهــم علــى شــهادات 

ــة. ــة وتقني ــم اختصاصــات علمي ــة، كان لديه جامعي

)و(- العمالة الوافدة إلى لبنان:

لــم تــأت المســوحات التــي أُجريَــت قبــل العــام 2011 علــى ذكــر 
ــن  ــول م ــكان الحص ــه كان بالإم ــر أن ــة. غي ــر اللبناني ــة غي العمال
وزارة العمــل علــى العــدد التقريبــي للإجــازات الممنوحــة مــن 
قبلهــا للعمــال الأجانــب. واصــل هــذا العــدد ارتفاعــه، فمــن نحــو 
ــام 1991 ارتفــع هــذا  ــف إجــازة عمــل ممنوحــة فــي الع 15,5 أل
ــام 2009، وهــو الآن  ــف إجــازة فــي الع ــى نحــو 140 أل ــدد إل الع
فــي حــدود 210 آلاف إجــازة. نســبة أصحابهــا مــن النســاء اللواتــي 
ــازل لا تقــل عــن %75. باســتثناء ذلــك  يعملــن فــي خدمــة المن
ــة لعــدد  ــى مــن الصدقي ــع بحــد أدن ــي تتمت ــرات الت ــت التقدي كان
العمــال الســوريين فــي لبنــان لا تبتعــد كثيــرا عــن 300 ألــف 
عامــل. معظمهــم كانــوا يعملــون بشــكل موســمي أو ظرفــي فــي 

ــاء. قطاعــي الزراعــة والبن

بعــد العــام 2010 قــدرت دراســة رعاهــا البنــك الدولــي فــي العــام 
2013 أن اللجــوء الســوري إلــى لبنــان ســيزيد العــرض فــي القوى 
العاملــة فــي هــذا البلــد مــا بيــن 30 و%50. لكــن الدراســة التــي 
ــد  ــدرت الي ــاً ق ــا آنف ــة والمشــار اليه ــة العمــل الدولي ــا منظم رعته
العاملــة الســورية اللاجئــة حتــى منتصــف العــام 2014 بنحــو 240 
ألــف شــخص )أو 14 % مــن القــوى العاملــة اللبنانيــة( 160 ألــف 
ــة فــي  ــة الفعلي ــاً )%10 مــن القــوى العامل ــون فعلي منهــم يعمل
ــان( ونحــو 80 ألــف عاطليــن عــن العمــل )نحــو نصــف عــدد  لبن
العاطليــن عــن العمــل اللبنانييــن(. مــا يجعــل معــدل البطالــة فــي 
ــدت  ــو %33. وج ــة نح ــورية اللاجئ ــة الس ــوى العامل ــوف الق صف
هــذه الدراســة أن أكثــر مــن ثلــث العمالــة الســورية يعملــون فــي 
الخدمــات الخاصــة و%28 فــي الزراعــة و%12 فــي البنــاء و4 % 
فــي الصناعــة. كمــا وجــدت أن الأغلبيــة العظمــى يعملــون فــي 
ــدون عقــد عمــل،%86 لا  ــون ب القطــاع اللانظامــي. %92 يعمل
ــذي  يســتفيدون مــن الضمانــات الاجتماعيــة، ومتوســط الأجــر ال

يحصــل عليــه العامــل الســوري لا يتجــاوز 278 دولارا.

ــة  ــوى العامل ــدد الق ــها ع ــة نفس ــدرت الدراس ــة ق ــة ثاني ــن جه م
الفلســطينية فــي لبنــان فــي الفتــرة 2011/2010 بنحــو 79700 
شــخص )أو %5,6 مــن مجمــوع القــوى العاملــة فــي لبنــان(، 
نحــو 72000 شــخص منهــم يعملــون فعــلًا )%5,1 مــن مجمــوع 
القــوى العاملــة الفعليــة فــي لبنــان( ونحــو 7 آلاف عاطليــن عــن 
العمــل )%8,9 مــن مجمــوع العاطليــن عــن العمــل فــي لبنــان(. ما 
يجعــل معــدل البطالــة فــي صفــوف القــوى العاملــة الفلســطينية 
لبنــان  فــي  العامليــن  الفلســطينيين  نصــف  نحــو   .8% نحــو 
يعملــون فــي قطاعــات البنــاء والتجــارة وتصليــح الآليــات والأدوات 
المنزليــة، %16 يعملــون فــي قطــاع الخدمــات و%4 فــي الزراعــة. 
ــى القطعــة. أقــل  ــى أســاس أســبوعي أو عل ــون عل ــث يعمل الثل
مــن 6 % يحصلــون علــى ضمــان صحــي. متوســط الدخــل 

ــاوز 358 دولارا. ــد لا يتج ــل الفلســطيني الواح الشــهري للعام
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ثالثا
الأوضاع المعيشية للقوى العاملة 

اللبنانية
1-الدخل من العمل

أظهــر تحقيــق العــام 1997 أن متوســط دخــل الفــرد مــن القــوى 
العاملــة الفعليــة كان نحــو 875 الــف ليــرة شــهرياً )نحــو 585 
ــد العامــل لحســابه الخــاص  دولارا( وأن هــذا المتوســط كان عن
أعلــى بنحــو %10 مــن مثيلــه عنــد العامــل الأجيــر )المســتخدم أو 
الموظــف( ونصــف مثيلــه تقريبــاً عنــد رب العمــل. كان متوســط 
الدخــل عنــد النســاء لا يشــكل ســوى %66 مــن مثيلــه عنــد 

الرجــال.

ــي  ــك الدول ــا البن ــي رعاه ــة الت ــرت الدراس ــنة، أظه ــد 13 س وبع
فــي العــام 2010، أن الدخــل الشــهري الوســطي للقــوى العاملــة 
الفعليــة باســتثناء أربــاب العمــل )أي مســتوى الدخــل الــذي يقــع 
دخــل نصــف العامليــن فوقــه ودخــل النصــف الآخــر دونــه( هــو 
فــي حــدود 616 دولارا )نحــو 925 ألــف ليــرة(، وأن هــذا الدخــل 
ــى بنســبة 15,4%  ــن لحســابهم كان أعل ــد العاملي الوســطي عن
مــن مثيلــه عنــد العامليــن بأجــر )667 دولارا مقابــل 578 دولارا(. 
داخــل فئــة العامليــن بأجــر يزيــد عــن الدخــل الوســطي عنــد 
العامليــن منهــم فــي القطــاع النظامــي بنســبة %51 عــن مثيلــه 
عنــد العامليــن فــي القطــاع اللانظامــي )667 دولار مقابــل 442 
دولار( فــي حيــن تزيــد الهــوة بيــن دخــل الخمســين الأعلــى 

ــى 4,5 أضعــاف. ــن لحســابهم الخــاص إل ــد العاملي ــى عن والأدن

2- الأجور

فــي العــام 1997 كانــت كتلــة الأجــور )بمــا فيهــا الرواتــب( تشــكل 
ــة  ــدم مواكب ــي. وبســبب ع ــي الإجمال ــج المحل ــن النات %35,3 م
ارتفــاع متوســط الأجــور لارتفــاع الناتــج المحلــي الأســمى وارتفــاع 
الأســعار والنمــو الهزيــل لحجــم القــوى العاملــة والاعتمــاد المتزايــد 
علــى العمالــة الوافــدة، فــإن النســبة المذكــورة واصلــت انخفاضها 
لتصــل فــي الوقــت الحاضــر بحســب بعــض التخمينــات إلــى حــدود 

.25%

أ - في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور

وكمــا هــو معلــوم، فقــد بقــي طــوال الفتــرة 1996-2007 علــى 
حالــه )300 ألــف ليــرة أو 200 دولار( هــذا فــي حيــن زادت الأســعار 
ــام 2008  ــرة. فــي الع ــا لا يقــل عــن %65 خــلال نفــس الفت بم
ــي  ــرة أو 333 دولارا ف ــف لي ــى للأجــور 500 ال ــح الحــد الأدن أصب
حيــن كان خــط الفقــر الأدنــى )الفقــر المدقــع( فــي وقتهــا نحــو 
360 دولارا لأســرة مكونــة مــن أربعــة أشــخاص وخــط الفقــر 
ــح الحــد الأدنــى 675  ــى 600 دولار. فــي العــام 2012 أصب الأعل
ر خــط الفقــر الأعلــى فــي  ألــف ليــرة أو 450 دولارا فــي حيــن قُــدِّ

العــام نفســه بمــا يزيــد عــن 1000 دولار للأســرة.
ب - فيما يتعلق بـالأجر الوسطي

ــام  ــد المســوحات أن متوســط الأجــر الشــهري بقــي فــي الع تفي
2007 تقريبــا علــى المســتوى الــذي كان عليــه فــي العــام 1997: 
نحــو 675 ألــف ليــرة أو 460 دولارا وأن الفــرق بيــن أجــور الرجــال 
ــة  والنســاء كان يتجــه نحــو الانخفــاض، وأن أجــر الفــرد مــن فئ
»المزارعــون والعمــال الزراعيــون« كانــت أدنــى بنســبة 52% 

مــن متوســط الأجــور. راتــب الفــرد مــن فئــة »الكــوادر العليــا 
والمديــرون« كان أعلــى مــن هــذا المتوســط بنســبة 260%. 
راتــب الفــرد مــن » العمــال المهــرة« الــذي كان يشــكل نحــو 78% 
ــب  ــن رات ــط ع ــبة %30 فق ــد بنس ــر كان يزي ــط الأج ــن متوس م

الفــرد مــن فئــة العمــال )غيــر المهــرة(.

ــادة مقطوعــة قدرهــا 200  فــي العــام 2008 لحقــت بالأجــور زي
ألــف ليــرة وبذلــك أصبــح متوســط الأجــر الشــهري قريبــاً مــن خــط 

الفقــر الأعلــى فــي ذلــك العــام )600 دولار(.

3- الاستفادة من الضمانات الاجتماعية

مــن المعلــوم أن القــوى العاملــة فــي لبنــان لا تســتفيد مــن 
ضمــان لطــوارئ العمــل والأمــراض المهنيــة. كمــا أنهــا لا تســتفيد 

ــة والانقطــاع عــن العمــل. مــن تعويضــات عــن البطال

مــن البيانــات الإحصائيــة التــي خرجــت بهــا الدراســة التــي رعاهــا 
مــن  فقــط   43,8% أن  نســتنتج   2010 عــام  الدولــي  البنــك 
القــوى العاملــة يســتفيدون مــن أحــد أنظمــة الضمــان الصحــي، 
وتنخفــض هــذه النســبة إلــى %38,2 إذا اســتثنينا أربــاب العمــل. 
علمــاً أن نســبة الاســتفادة تصــل إلــى نحــو %60 عنــد العامليــن 

بأجــر و%14 فقــط عنــد العامليــن لحســابهم الخــاص.

إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار تقديمــات الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي بمفردهــا نلاحــظ أن هــذه التقديمــات لا تشــمل 
ســوى %25,5 مــن مجمــوع القــوى العاملــة الفعليــة و%43 مــن 
مجمــوع العامليــن بأجــر و%49 مــن العامليــن بأجــر فــي القطــاع 

الخــاص.

لناحيــة المعاشــات التقاعديــة نلاحــظ أن %80 مــن الذيــن تزيــد 
أعمارهــم عــن 65 ســنة لا يحصلــون علــى هــذه المعاشــات. 
فــي حيــن أن تعويضــات نهايــة الخدمــة التــي يقدمهــا الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي لا تشــمل أكثــر مــن %30 مــن 
ــة فــي القطــاع الخــاص. وهــذه التعويضــات التــي  القــوى العامل
يقدمهــا الصنــدوق لا تشــكل ضمانــاً فعليــاً للشــيخوخة، فالأجيــر 
ــداً( يحصــل  ــادر ج ــة )وهــذا ن ــذي يتقاعــد عــن 40 ســنة خدم ال
علــى تعويــض قــدره 40 مــرة آخــر أجــر شــهري تقاضــاه عــن 
عملــه. أي مــا يزيــد قليــلًا عــن مجمــوع الأجــر الــذي تقاضــاه خــلال 
ثــلاث ســنوات مــن العمــل. ينخفــض التعويض بشــكل واضح في 
حــال غيّــر الأجيــر المؤسســة التــي كان يعمــل فيهــا أكثــر مــن مرة. 
علمــاً أن التعويــض المقطــوع يضــع المخاطــر التــي يتعــرض لهــا 
المتقاعــد علــى عاتقــه وحــده. فالضمــان الصحــي ينقطــع بعــد 
تقاعــده، كمــا أن الكثيــر مــن مؤسســات العمــل تصــرح عــن أجــور 
ــون فيهــا. أضــف  أقــل مــن الأجــور التــي يتقاضاهــا فعــلًا العامل
إلــى ذلــك أن عمليــة الحصــول علــى تعويــض نهايــة الخدمــة لا 
تــزال علــى غايــة مــن التعقيــد الإداري الــذي يجعــل العامــل ينتظر 
طويــلًا للحصــول عليــه. مــا يدفــع الكثيريــن بخاصــة الذيــن لــم 

يمضــوا زمنــاً طويــلًا فــي العمــل إلــى التخلــي عــن حقوقهــم.

4- القوى العاملة والفقر

أظهــرت مختلــف الدراســات التــي عنيــت بهــذه المســألة أن تدنــي 
المعيشــي يرتبــط بشــكل واضــح بكــون رب  مســتوى الأســر 
ــر قــادر علــى العمــل أو مــزاولاً  الأســرة عاطــلًا مــن العمــل أو غي
لعمــل بشــكل ظرفــي أو موســمي أو متقطــع. فــي هــذا الســياق 
أظهــرت دراســة فقــر الدخل/الانفاق،العائــدة للعــام 2004، أن 
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معــدل النشــاط الاقتصــادي عنــد الفقــراء كان أدنــى مــن مثيلــه 
ــة  ــدل البطال ــل %45,4( وأن مع ــراء )%38 مقاب ــر الفق ــد غي عن
عنــد الفقــراء أعلــى مــن مثيلــه عنــد غيــر الفقــراء )14,9% 
ــه  ــة أن ــة ثاني ــن ناحي ــها م ــة نفس ــن الدراس ــل %6,7(. تُبيِّ مقاب
فــي حيــن كانــت نســبة الذيــن هــم تحــت خــط الفقــر الأعلــى مــن 
ــت  ــم تح ــن ه ــبة الذي ــو %18 ونس ــة نح ــوى العامل ــوع الق مجم
خــط الفقــر الأدنــى نحــو %6، كانــت هاتــان النســبتان علــى 
التوالــي %31,5 و %16 عنــد العامليــن علــى أســاس أســبوعي 
ــن لحســابهم الخــاص،  ــد العاملي أو بالســاعة، %21,4 و %7 عن
و%33 و%16 عنــد العامليــن فــي القطاع الزراعــي، %26 و12% 
ــن  ــد العاملي ــاء، %23 و%5,5 عن ــن فــي قطــاع البن ــد العاملي عن

فــي قطــاع الصناعــة.

ــي  ــت ف ــي أُجريَ ــرة الت ــة الأس ــة ميزاني ــك دراس ــد ذل ــاءت بع - ج
2012/2011 لتجــدد التأكيــد علــى الاتجاهــات التــي ســارت فيهــا 
ــن  ــر وأوضــاع التشــغيل. ففــي حي ــن مســتويات الفق ــة بي العلاق
أظهــرت هــذه الدراســة أن نســبة الفقــراء مــن مجمــوع المقيميــن 
اللبنانييــن كانــت قريبــة ممــا كانــت عليــه فــي العــام 2004 )فــي 
حــدود %27(، أظهــرت فــي الوقــت نفســه أن نســبة الفقــر عنــد 
ــى أســاس  ــد العامليــن عل العامليــن لحســابهم كانــت %28 وعن
أســبوعي أو يومــي %47. أمــا علــى اســاس قطــاع النشــاط 
فــي  العامليــن  عنــد   33% الفقــر  نســبة  فكانــت  الاقتصــادي 
ــد  ــاء و%40 عن ــن فــي قطــاع البن ــد العاملي الصناعــة و%38 عن

ــن فــي قطــاع الزراعــة. العاملي

رابعاً
أزمــة التشــغيل، مظاهرهــا وأســبابها 

الفعليــة 
مــن العــرض الــذي تقــدم لخصائــص ســوق العمــل فــي لبنــان، 
ــد، تأخــذ،  ــة التشــغيل فــي هــذا البل نســتطيع القــول إن أزم
بشــكل عــام، طابــع الهــدر المتمــادي فــي مــوارده البشــرية، 
لا ســيما منهــا الفئــات الشــابة والمتعلمــة. لهــذا الهــدر ثلاثــة 

مظاهــر رئيســية:

- المظهر الأول: معدلات البطالة المرتفعة؛

- المظهر الثاني: انتشار التشغيل الناقص على نطاق واسع؛

- المظهر الثالث: دفق الهجرة الكثيف نحو الخارج.

نســتطيع القــول كذلــك إن هــذه الأزمــة ليســت بالأزمــة الطارئــة 
أو ألظرفيــة وإنمــا هــي أزمــة بنيويــة طبعــت ســوق العمــل فــي 
لبنــان بشــكل متزايــد بعــد توقــف الحــرب الأهليــة، حتــى إن 

ــة مــا قبــل هــذه الحــرب. جذورهــا تمتــد إلــى مرحل

ــة،  ــذه الأزم ــي له ــبب الفعل ــره الس ــا نعتب ــى م ــل إل ــل أن نص قب
نبــدأ بتنــاول ونقــاش مقــولات يجــري تداولهــا علــى نطاق واســع، 
الكبيــر عــن الاســتخدام الأمثــل  العمــل  لتفســير عجــز ســوق 

ــل. ــة للعم ــرية المتاح ــوارد البش للم

1- العوامل المفسرة للأزمة من جهة العرض

م مــن أســباب للخلــل فــي ســوق العمــل مــن جهــة  أبــرز مــا يُقــدَّ
العــرض ســببان همــا: العمالــة الوافــدة )غيــر اللبنانيــة( والنظــام 

التعليمــي.

أ- دور العمالة الوافدة:

ــل  ــة قب ــة اللبناني ــة للعمال ــر اللبناني ــة غي ــة العمال ــت منافس بقي
ــبق  ــا س ــى، كم ــداً، لأن الأول ــة ج ــدود ضيق ــي ح ــام 2011 ف الع
ذكــره، بقيــت بمعظمهــا عمالــة غيــر مؤهلــة، تقــوم بأعمــال 
يدويــة وجســدية لا تتطلــب مواصفــات خاصــة لناحيــة مســتواها 
التعليمــي أو إعدادهــا المهنــي. فهي إما أمية وإما دون المســتوى 
الابتدائــي. وعليــه فــان منافســتها للقــوى العاملــة اللبنانيــة بقيــت 
ــم،  ــة تدنــي مســتوى التعلي ــا لناحي ــة له ــة المثيل محصــورة بالفئ
ــة  ــر مــن %5 مــن مجمــوع القــوى العامل ــم تشــكل أكث ــي ل والت
اللبنانيــة، فهــي تقبــل بأجــور منخفضــة لا تســتطيع مثيلتهــا 
اللبنانيــة القبــول بهــا، نظــراً لارتفــاع تكاليــف المعيشــة فــي لبنــان 
مقارنــة بتكاليــف المعيشــة فــي البلــدان التــي تأتــي منهــا العمالــة 
الوافــدة. مــع أن العمالــة الســورية اللاجئــة بعــد العــام 2010 
أخــذت تنافــس العمالــة البنانيــة فــي بعــض المواقــع وتحتــل 
بعــض الوظائــف التــي تتطلــب مســتويات تعليميــة ومهاريــة 
الدوليــة  الهيئــات  التــي أجرتهــا  الدراســات  يبــدو مــن  معينــة، 
المشــار اليهــا آنفــاً، أن هــذه الظاهــرة لا تــزال فــي نطــاق محــدود 
ــراً عــن  ــف كثي ــم تختل ــة ل ــة اللاجئ ــات العمال نســبياً. لأن مواصف
مواصفــات العمالــة الســورية التــي كانــت موجــودة أصــلًا لناحيــة 
المســتويات التعليميــة والمهاريــة. وبالتالــي يكــون مــن الأرجــح أن 
تدخــل العمالــة الســورية اللاجئــة فــي منافســة مــع هــذه العمالــة 

الســورية التــي كانــت تعمــل فــي لبنــان قبــل العــام 2010.

ب- دور النظام التعليمي:

ــات  ــم وحاج ــات التعلي ــن مخرج ــة بي ــدم المواءم ــول بع ــر الق يكث
ســوق العمــل فــي لبنــان. ونحــن نــرى أنــه يجــب أخــذ هــذه 
ــر  ــر مــن التحفــظ. فهــي غي ــذا – بكثي ــا هــي هك ــة – كم المقول
صحيحــة إن كانــت تعنــي أن النظــام التعليمــي فــي لبنــان يعجــز 
عــن مــد ســوق العمــل المحليــة بحاجاته مــن المؤهــلات التعليمية 
ــة تكــون ســوق العمــل بحاجــة  ــي هــذه الحال ــه ف ــة. لأن والمهني
إلــى مخرجــات تعليميــة ومهنيــة مــن أنــواع ومؤهــلات أخــرى غيــر 
ــر ســوق  ــل تعبّ ــي. فه ــي الحال ــا النظــام التعليم ــذف به ــي يق الت

العمــل فــي لبنــان عــن هــذه الحاجــة فعــلًا ؟
ــان  مــن الســهل فــي ســوق عمــل حــرة، وســوق العمــل فــي لبن
هــي كذلــك، أن نتعــرف إلــى حاجاتهــا الكميــة والنوعيــة مــن 
ــى  ــوء إل ــها باللج ــن نفس ــر ع ــات تعب ــذه الحاج ــة. فه ــد العامل الي
غيــر  ومهــارات  مؤهــلات  مــن  أجنبيــة  عاملــة  يــد  اســتخدام 
موجــودة داخــل البــلاد، وإلا فالــذي يحصــل هــو ارتفــاع غيــر 
عــادي فــي الأجــور المعروضــة للتشــغيل فــي المهــن التــي يزيــد 
فيهــا الطلــب عــن العــرض. واقــع الحــال هــو أن القليــل جــداً مــن 
اليــد العاملــة الوافــدة يتمتــع بمؤهــلات علميــة ومهــارات مهنيــة لا 
نجــد مثيــلًا لهــا فــي صفــوف اللبنانييــن. نعــم، تظهــر فــي بعــض 
التحقيقــات شــكوى مــن قبــل أصحــاب العمــل مــن عــدم وجــود 
يــد عاملــة لبنانيــة بمواصفــات معينــة. ولكننــا نســتطيع التأكيــد 
أن الشــكوى الفعليــة هــي أن اليــد العاملــة اللبنانيــة، الموجــودة 
أصــلًا بالمواصفــات المطلوبــة، هــي غيــر مســتعدة للقبــول بمــا 
يعرضــه عليهــا أصحــاب العمــل مــن أجــور لا تتناســب ومؤهلاتهــا. 
مــا يأخــذه أصحــاب العمــل هــؤلاء ذريعــة لاســتخدام يــد عاملــة 
ــذا  ــل. ه ــور أق ــا بأج ــة، إنم ــات المطلوب ــع بالمواصف ــدة تتمت واف
مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة ثانيــة لا نلاحــظ ارتفعــات غيــر عاديــة 

فــي أجــور بعــض الاختصاصــات والمهــن.

الأصــح إذاً القــول إن النظــام التعليمــي فــي لبنــان يعمــل، إلــى 
حــد بعيــد، باســتقلال عــن حاجــات ســوق العمــل المحليــة الفعلية، 
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وذلــك بقذفــه إلــى هــذه الســوق مخرجــات تفيــض كمــاً ونوعــاً 
ــات –  ــن هــذه المخرج ــر نســبياً، م ــزء، كبي ــع ج ــا. يق عــن حاجته
كمــا رأينــا آنفــاً - فريســة للبطالــة الســافرة أوالتشــغيل الناقــص 

أوالهجــرة إلــى الخــارج. يجــري ذلــك علــى النحــو التالــي:

مــن ناحيــة الطلــب المحلــي علــى الخريجيــن، نجــد أن الطلــب 
علــى الاختصاصــات المؤديــة إلــى مزاولــة المهــن الحــرة )الطــب، 
الصيدلــة، المحامــاة، الهندســة المدنية والمعماريــة( قد وصل إلى 
حالــة التشــبع. كذلــك تشــبع الطلــب علــى الاختصاصــات المؤديــة 
إلــى مزاولــة مهنــة التعليــم. إلــى ذلــك أضــف تقلــص قــدرة 
ــة  ــى التوظيــف. لكــن الأهــم مــن هــذه الناحي القطــاع العــام عل
يبقــى ضعــف قــدرة الاقتصــاد اللبنانــي ككل علــى توليــد فــرص 
عمــل جديــدة مجزيــة )وهــذا مــا ســن تناولــه بالتفصيــل لاحقــاً(. 
ــتمر  ــى الخريجين،اس ــي عل ــب المحل ــاض الطل ــل انخف ــي مقاب ف
ــاري  ــا التج ــدة )منه ــارات عدي ــان ولاعتب ــي لبن ــي ف ــم العال التعلي
مؤسســات  )كثــرة  الســريع  بالتوســع  والسياســي(،  والطائفــي 
التعليــم والاختصاصــات وتشــابهها(. وذلــك وســط غيــاب تــام 
ــرة،  ــان كثي للرقابــة الحكوميــة. مــا جعــل هــذا التوســع، فــي أحي
يجــري علــى حســاب نوعيــة التعليــم والإعــداد المهنــي )محتــوى 
العلمــي،  البحــث  نشــاط  التعليميــة،  الهيئــة  المناهــج، كفــاءة 
العمــل  ســوق  فــي  الخريجيــن  لانخــراط  المســاندة  الخدمــات 
ــات  ــرات ومكتب ــة ومختب ــن أبني ــة م ــة المختلف ــزات المادي والتجهي
إلــخ...(. وهكــذا فــإن الخريجيــن الأكثــر عرضــة للبطالــة بشــقيها 
التقليديــة  الاختصاصــات  ذوي  ســيكونون  والمســتتر  الســافر 
المســتوى  العالــي ذات  التعليــم  وبخاصــة خريجــي مؤسســات 
المتدنــي. أمــا الذيــن لا يجــدون عمــلًا والذيــن يملّــون مــن البحــث 
عــن عمــل فــي الســوق المحليــة مــن ذوي المســتويات التعليميــة 
العــدد القليــل مــن المؤسســات التعليميــة  الرفيعــة وخريجــي 

ــارج. ــي الخ ــل ف ــم للعم ــذون طريقه ــة، فيأخ المرموق

علــى  الكثيــف  الإقبــال  وراء  تكمــن  عديــدة  عوامــل  وهنــاك 
التقليديــة  التخصصــات  العالــي بشــكل عــام وعلــى  التعليــم 
ــن  ــث ع ــرة والبح ــتعداد للهج ــا الاس ــي مقدمه ــاص، ف ــكل خ بش
عمــل فــي الخــارج، وكــون الالتحــاق بالتعليــم العالــي أصبــح نوعــاً 
مــن تأجيــل البطالــة مــع تزايــد أعــداد خريجــي المرحلــة الثانويــة 
مــن التعليــم مقابــل ضمــور فــرص العمــل أمــام خريجــي هــذه 
المرحلــة. علمــاً أن التعليــم قــد أصبــح فــي متنــاول جميــع الفئــات 
الاجتماعيــة تقريبــاً، بســبب تفريــع الجامعــة اللبنانيــة وعــدد مــن 
الجامعــات الخاصــة بحيــث أصبــح لمؤسســات التعليــم العالــي 
وجــود فــي مختلــف المناطــق اللبنانيــة. إلــى ذلــك أضــف عوامــل 
ــم  ــلّم القي ــلاب وس ــخصية للط ــة بالميــول الش ــا علاق ــرى له أخ

ــائد... ــة الس الاجتماعي

الخلاصــة هنــا هــي أن النظــام التعليمــي فــي لبنــان، خصوصــاً 
فــي مرحلــة التعليــم العالــي قــد أبــدى، بالرغــم مــن كل الثغــرات 
ــى  التــي تعتريــه، مرونــة واضحــة فــي الاســتجابة لأي جديــد عل
صعيــد الطلــب علــى اختصاصــات جديــدة )المتأتــي بمعظمــه 
مــن الخــارج(. لذلــك ليــس هنــاك مــن صعوبــات كأداء تعتــرض 
اســتجابته للمســتجدات بهــذا الخصــوص علــى صعيــد الطلــب 

ــي. المحل

2- العوامل المفسرة للأزمة من جهة الطلب

م عــادةً مــن أســباب للخلــل فــي ســوق العمــل مــن  أبــرز مــا يُقــدَّ
ــة  ــمى »مرون ــا يس ــة بم ــه علاق ــلان: الأول ل ــب عام ــة الطل ناحي
ســوق العمــل« والثانــي لــه علاقــة بمســتوى النمــو الاقتصــادي.

أ- مرونة سوق العمل:

الرئيســية  الأســباب  أحــد  فــإن  الليبراليــة  النظــر  وجهــة  مــن 
للاختــلالات التــي تعانــي منهــا أســواق العمــل فــي الوقــت الحاضــر 
يتمثــل بـــ »عــدم مرونــة أســواق العمــل« الناتــج بــدوره عــن 
ــي  أســباب مــن طبيعــة مؤسســاتية، كالتشــريعات والأنظمــة الت
تعيــق حركــة التوظيــف والتســريح وتجعلهــا مكلفــة، والتشــريعات 
ــى  ــداً أدن ــرض ح ــي تف ــة( الت ــات العمالي ــط )النقاب ــوى الضغ وق

ــة. ــل باهظ ــة العم ــل كلف ــة تجع ــات اجتماعي ــور وتقديم للأج

بهــذا الخصــوص، ورد فــي الدراســة التــي أعدهــا البنــك الدولــي 
ــان  ــي لبن ــن ف ــن أن القواني ــم م ــه، وبالرغ ــام 2010 أن ــي الع ف
ــرة  ــل قصي ــود عم ــى عق ــوء إل ــى اللج ــة عل ــود زمني ــرض قي تف
ــرف  ــق بالص ــر المتعل ــذار المبك ــبياً للإن ــة نس ــدة طويل ــل وم الأج
مــن الخدمــة، وبالرغــم مــن التعســف فــي تحديــد الحــد الأدنــى 
إلــى  اللجــوء  تقليــص  إلــى  يــؤدي  أن  الــذي يمكــن  للأجــور، 
ــر  التشــغيل النظامــي، فــإن ســوق العمــل فــي لبنــان تبقــى أكث
ــن  ــة م ــة، وقريب ــة بســائر دول المنطق ــود مقارن ــن القي ــرراً م تح
المتوســط فــي البلــدان المتقدمة.علمــاً أن قــدرة وزارة العمــل 
علــى تطبيــق القوانيــن تبقــى محــدودة جــداً. مــا يجعــل الأمــور 
ــح أصحــاب العمــل. ــي هــذا المجــال تســير بشــكل عــام لصال ف

مــن جهتنــا نلاحــظ أن الحــد الأدنــى للأجــور بقــي – كمــا ســبق 
وذكرنــا – دون خــط الفقــر. في ما يتعلق بالتقديمــات الاجتماعية 
المرتبطــة بالأجــر فقــد جــرى تخفيــض مســاهمة أصحــاب العمــل 
فيهــا مــن %35 إلــى %25 مــن الحــد الأدنــى. علمــاً أن أكثــر 
مــن نصــف القــوى العاملــة لا يــزال دون تغطيــة صحيــة. أمــا 
ــه، بالرغــم  ــق بشــروط الاســتخدام فيمكــن القــول إن ــا يتعل فيم
مــن خضوعهــا عمومــاً ومبدئيــاً لأحــكام حديثــة تتوافــق ومعاييــر 
العمــل الدوليــة، فالمتابعيــن لهــذه المســألة مــن باحثيــن وخبــراء 
ــه، جــراء ضعــف  ــى أن ــى مســؤولين يُجمِعــون عل ــن وحت ونقابيي
وزارة  فــي  والتفتيــش  المراقبــة  وأجهــزة  النقابيــة  التنظيمــات 
العمــل وضغوطــات مراكــز القــوى السياســية والاقتصاديــة علــى 
هــذه الأجهــزة، فــإن الكثيــر مــن النصــوص القانونيــة تبقــى غيــر 
مطبقــة علــى وجههــا الصحيــح. إن عــدم التصريــح لــوزارة العمــل 
والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي عــن الأجــراء، أمــر 
شــائع علــى نطــاق واســع. كذلــك الأمــر فــي مــا يتعلــق بالتصريــح 
ح عنهــم. تنتشــر  عــن الأجــور الفعليــة والمكاســب الأخــرى للمُصــرَّ
أيضــاً علــى نطــاق واســع المخالفــات المتعلقــة بتشــغيل الأجــراء 
أعمــالاً إضافيــة تخالــف القانــون أو صرفهــم مــن العمــل بصــورة 
غيــر قانونيــة أو لمبــررات اقتصاديــة غيــر صحيحــة. كمــا تنتشــر 
ــة  ــة والســلامة العام ــل والوقاي ــة العم ــة ببيئ ــات المتعلق المخالف
وبالأجــر غيــر المتســاوي بيــن الذكــور والإنــاث الممارســين للعمــل 

نفســه إلــخ...

ب- النمو الاقتصادي:

هنــاك ملاحظتــان رئيســيتان بهــذا الخصــوص؛ الملاحظــة الأولــى 
هــي أن النمــو الاقتصــادي خــلال الفتــرة 1992 – 2015 كان 
متفاوتــاً كثيــراً بحســب المراحــل وبحســب قطاعــات الإنتــاج لكنــه 
بقــي متواضعــاً علــى وجــه العمــوم. أمــا الملاحظــة الثانيــة فهــي 
ــة الفعليــة الــذي رافــق النمــو الاقتصــادي  أن نمــو القــوى العامل
جــاء أكثــر تواضعــاً، ومتفاوتــاً بــدوره، بحســب قطاعــات الإنتــاج.
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)1( تفاوت معدلات النمو: 

ــف  ــاق الطائ ــد اتف ــو الاقتصــادي بع ــى أان النم ســبق وأشــرنا إل
بقــي مرتبطــاً بحجــم التدفقــات الماليــة مــن الخــارج )المســاعدات، 
ــة المباشــرة وتحويــلات المغتربيــن. بعــد أن  الاســتثمارات الأجنبي
بلــغ معــدل النمــو نحــو %7 كمتوســط فــي الســنة خــلال الفتــرة 
1993 - 1996، انخفــض هــذا المعــدل إلــى نحــو %3,7 فــي 
ــو  ــى نح ــع إل ــود فيرتف ــرة 1996 – 2006، ليع الســنة خــلال الفت
ــل  ــى أق ــا إل ــط بعده ــم يهب ــرة 2007 – 2010، ث ــي الفت %9 ف
ــج  ــون النات ــك يك ــرة 2011 – 2015. بذل ــلال الفت ــن %1,5 خ م
المحلــي الإجمالــي قــد حقــق نمــواً خــلال الفتــرة 1992 – 2015 

ــدره %4 كمتوســط ســنوي. ق

فــي حيــن لــم يتجــاوز معــدل النمــو الســنوي لــكل مــن قطاعــي 
الزراعــة والصناعــة علــى التوالــي: %1 و%1,5 خــلال الفتــرة 
الإدارة  باســتثناء  الأخــرى،  القطاعــات  حققــت   2010  –  1997
ــى مــن المتوســط العــام:  ــة، معــدلات نمــو ســنوية أعل الحكومي
 -  4,5% التجــارة  - قطــاع   8,9% والنقــل  المواصــلات  قطــاع 
ــك انخفضــت  ــات %4,2. بذل ــة الخدم ــاء %4,3 - بقي قطــاع البن
ــى  ــي إل ــج المحل ــن النات ــن %30 م ــة م ــة والصناع حصــة الزراع
أقــل مــن %13,5، وارتفعــت حصــة الخدمــات )بمــا فيهــا التجــارة( 
ــى  ــاء عل ــظ قطــاع البن ــج، وحاف ــن النات ــى %78 م ــن %61 إل م

ــاً. ــه تقريب حصت

)2( الأسباب الرئيسية الكابحة للنمو الاقتصادي بشكل 
عام ولنمو قطاعات الإنتاج السلعي بشكل خاص:

يجــب التفتيــش عــن هــذه الأســباب، أولاً وقبل أي شــيء آخر، في 
السياســات الاقتصاديــة والماليــة النقديــة التــي اعتُمِــدَت وســبق 
الــكلام عليهــا والتــي يبــدو أن البرامــج الخاصــة التــي اســتهدفت 
تحفيــز نمــو مؤسســات الإنتــاج لــم يكــن بوســعها التغلــب علــى 
ــع تطــور خصائــص ســوق العمــل مــن خــلال.  مــن الصعــب تتب
ــاد  ــوارد وفس ــي الم ــدر ف ــن ه ــرة م ــذه الأخي ــق ه ــا راف ــك لم ذل
فــي اســتخدامها 6 وعــدم الاســتقرار السياســي والأمنــي بعــد 
العــام 2004. الأمــران معــاً يعــودان فــي نهايــة المطــاف بشــكل 
رئيســي إلــى النظــام الــذي قــام فــي أعقــاب اتفــاق الطائــف 
ــة  ــة الاقتصادي ــية والنيوليبرالي ــة السياس ــي الطائفي ــى ركيزت عل
والــذي جعــل تســيير شــؤون البــلاد خاضعــاً بالدرجــة الأولــى لمــا 
تقتضيــه مصالــح القائميــن علــى هــذا النظــام ومــا يرافــق ذلــك 
مــن صراعــات علــى المواقــع فــي الســلطة السياســية وعلــى 
تحاصــص المــوارد الماليــة والاقتصاديــة بالتــلازم مــع الصراعــات 

ــة. ــة والدولي ــان فــي الاصطفافــات الإقليمي ــى موقــع لبن عل

التــي  للنمــو  الكابحــة  العوامــل  أهــم  يلــي  فيمــا  نعــرض 
القــرار. أصحــاب  بهــا  أخــذ  التــي  أفرزتها،عملياً،السياســات 

ر حجــم المــوارد التــي أتيحــت للقطــاع العــام مــن مصــادر  - يقــدَّ
مختلفــة خــلال الفتــرة 1993 – 2015 بنحــو 185 مليــار دولار. 
لــم يُنفَــق منهــا علــى الاســتثمار فــي البنــى التحتيــة ســوى 14,5 
ــى خدمــة  ــد عل ــل %37 فوائ ــار أي مــا نســبته %7,8 )بمقاب ملي

ــب  ــن و%35 للروات الدي

6  تدرج المؤسسات الدولية المختصة لبنان في عداد الدول اأاكثر 

هدراً وفساداً في استخدام المال العام على الصعيد العالمي. فقد احتل في 
العام 2014 المرتبة 143 من بين 144 دولة في مؤشر التبذير في 
الإنفاق العام والمرتبة 136 من بين 175 دولة في مؤشر الفساد.

الإنفــاق الاســتثماري  والأجــور(. فــي هــذا الاطــار نلاحــظ أن 
ــط  ــاوز كمتوس ــم يتج ــرة 1997 – 2013 ل ــلال الفت ــي خ الحكوم
هــذه  الاجمالــي.  المحلــي  الناتــج  مــن   3,5% نســبة  ســنوي 
النســبة هــي مــن أدنــى النســب فــي المنطقــة بحســب صنــدوق 
كانــت   )2013  –  1997( ذاتهــا  الفتــرة  خــلال  الدولــي.  النقــد 
ــي  ــي الإجمال ــج المحل نســبة اســتثمار القطــاع الخــاص مــن النات
كمتوســط نحــو %22،وهــي تُعَــد مــن النســب الأدنــى فــي الــدول 

الشــبيهة بلبنــان لناحيــة متوســط الدخــل الفــردي.

ــاز  ــع فــي الجه فــي هــذا الســياق نلاحــظ أيضــاً أن حجــم الودائ
ــو  ــى نح ــام 2015 إل ــة الع ــي نهاي ــل ف ــي وص ــي اللبنان المصرف
ــن  ــي م ــج )وه ــن النات ــن %300 م ــر م ــار دولار أي أكث 150 ملي
أعلــى النســب فــي العالــم(. لكــن حجــم التســليفات للقطــاع 
الخــاص لا يصــل إلــى ثلــث حجــم الودائــع والباقــي يذهــب إلــى 
تمويــل الديــن العــام وشــهادات إيــداع واحتياطــات فــي مصــرف 

ــان. لبن

 يزيــد فــي كوابــح الاســتثمار الخــاص الارتفــاع المســتمر فــي 
تكاليــف الإنتــاج. فإلــى سياســة الفوائــد المرتفعــة يضــاف اســتعار 
ــارات(.  ــي والإج ــعار الأراض ــع أس ــي ترف ــة )الت ــات العقاري المضارب
ــاج  ــة الإنت ــي دور ارتفــاع أســعار الخدمــات اللازمــة لعملي ــم يأت ث
)مــن طاقــة كهربائيــة ومائيــة وشــبكات مواصــلات واتصــالات...( 
الناتــج عــن تدهــور أوضــاع البنــى التحتيــة والمَرافــق العامــة 
)بســبب تقلــص الاســتثمارات الحكوميــة( والاعتمــاد المتزايــد، 

ــات. ــذه الخدم ــن ه ــة لتأمي ــادرات الخاص ــى المب ــل، عل بالمقاب

بالإضافــة إلــى هــذه العوامــل الكابحــة للنمــو بشــكل عــام، أفرزت 
ــي  ــح الت ــي جــرى اعتمادهــا عــدداً آخــر مــن الكواب السياســات الت
طاولــت بشــكل خــاص نمــو قطاعــات الإنتــاج الســلعي، الزراعــة 
والصناعــة؛ فــي مقدمتهــا تدنــي الاســتثمارات فيهمــا مقارنــة 
ــة، اســتقطب  ــاء والأشــغال العام بســائر القطاعــات. فقطــاع البن
بمفــرده علــى الأقــل %65 مــن مجــوع الاســتثمارات الخاصــة 
ــرة 1993 – 2010. وحصــة الزراعــة مــن  ــة خــلال الفت والحكومي
مجمــوع تســليفات الجهــاز المصرفــي اللبنانــي للقطــاع الخــاص 
%1,2. حصــة  الفتــرة نســبة  امتــداد تلــك  لــم تتجــاوز علــى 
الصناعــة لــم تتجــاوز نســبة %11 مــن مجمــوع التســليفات. فــي 
هــذا الســياق نلاحــظ أن العوامــل المذكــورة ســابقاً، كارتفــاع 
ــرة )أراضٍ،  ــرى كثي ــاع أســعار مدخــلات أخ ــد وارتف أســعار الفوائ
إيجــارات، مصــادر طاقــة، نقــل، مواصــلات واتصــالات( لهــا وقــع 
ــتتثمار  ــد الاس ــلعية. لأن عوائ ــات الس ــى القطاع ــد عل ــلبي أش س
فــي هــذه الأخيــرة لا تأتــي بالقــدر والســرعة التــي تأتــي بهــا 
ــي  ــادل الدول ــة للتب ــر القابل ــد الاســتثمار فــي القطاعــات غي عوائ
)بنــاء وخدمــات(. إلــى ذلــك أضــف الكوابــح الناتجــة مــن جهــة عن 
ــى حســاب  ــة عل ــزة للنشــاطات الريعي ــة المتحي السياســة الضريبي
ــة عــن السياســة  ــة، والناتجــة مــن جهــة ثاني القطاعــات الإنتاجي
النقديــة التــي جعلــت ســعر صــرف الليــرة الحقيقــي يرتفــع كثيــراً.



13

ج –النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة:

لــم يتصاحــب النمــو الاقتصــادي، علــى تواضعــه، بنمــو مــوازٍ فــي 
ــي  ــك الدول ــة. فبحســب دراســة البن ــة الفعلي ــوى العامل ــدد الق ع
العائــدة للعــام 2010 زاد الناتــج المحلــي الإجمالــي خــلال الفتــرة 
1997 – 2009 بنســبة %3,7 ســنوياً، فــي حيــن لــم تتجــاوز 
نســبة الزيــادة فــي القــوى العاملــة اللبنانيــة الفعليــة خــلال نفــس 
الفتــرة %1,1 ســنوياً. إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار فقــط الفتــرة 
2004 – 2009 تكــون نســبة الزيــادة الســنوية فــي الناتــج 6,6% 
مقابــل زيــادة فــي عــدد القــوى العاملــة الفعليــة تصــل إلــى نحــو 

%3 فــي الســنة.

ــى  ــي عل ــدرة الاقتصــاد اللبنان ــذي لازم ق ــام ال هــذا الضعــف الع
ــى  ــدوره ظاهــرة هــي عل ــدة يغطــي ب ــد فــرص عمــل جدي تولي
ــي كل  ــن ف ــدد العاملي ــص ع ــل بتناق ــن الأهمية،وتتمث ــة م غاي
ــرة 1997 – 2009  مــن قطاعــي الزراعــة والصناعــة. خــلال الفت
فقــد القطــاع الزراعــي نحــو %29 مــن عــدد العامليــن فيــه، وفقــد 
القطــاع الصناعــي %16,5 مــن عــدد عمالــه. بحســب دراســة 
ــلال  ــدة خ ــف الجدي ــدد الوظائ ــغ ع ــورة، بل ــي المذك ــك الدول البن
ــارة  ــة التج ــة، حص ــف وظيف ــو 162 أل ــرة 2004 – 2009 نح الفت
ــة  ــة %33 وحص ــة الإنتاجي ــات متدني ــة الخدم ــا %61 وحص منه
قطــاع البنــاء %10 وحصــة القطاعــات ذات الإنتاجيــة العاليــة 
)النقــل والاتصــالات والخدمــات الماليــة( لا تتعــدى %5. هــذا فــي 
حيــن خســرت الزراعــة %2 مــن عــدد العامليــن فيهــا وخســر قطــاع 

ــه. الصناعــة %8 مــن عــدد عمال

3- أزمة التشغيل في جوهرها

مــن مجمــل مــا تقــدم تبــدو لنــا أزمــة التشــغيل الحاليــة كمظهــر 
ــوذج  ــادي )النم ــو الاقتص ــط النم ــة نم ــر أزم ــن مظاه ــي م رئيس
ــو  ــي النم ــتقلال. نعن ــذ الاس ــان من ــه لبن ــذي عرف ــادي( ال الاقتص
ــة  ــة الآتي ــزال محركــه الرئيســي التدفقــات المالي ــذي كان ولا ي ال
ــل  ــي كانــت قب ــة الت مــن الخــارج مــع الفــرق أن التدفقــات المالي
الخدمــات  تصديــر  مــن  بمعظمهــا،  تأتــي،  الأهليــة،  الحــرب 
اللبنانيــة، أصبحــت  العــرب فــي المصــارف  والســياحة وودائــع 
بعــد توقــف الحــرب تأتــي مــن تحويــلات اللبنانييــن العامليــن 
فــي الخــارج )تصديــر المــوارد البشــرية(، التــي حافظــت علــى 
والاســتثمارات  الســياحة  إلــى  بالإضافــة  نســبياً،  اســتمرارها 
الأجنبيــة المباشــرة والمســاعدات الخارجيــة، التــي كانــت تتأثــر 
ــى  ــارج عل ــان والخ ــي لبن ــة ف ــر بالأوضــاع السياســية والأمني أكث

ــواء 7. ــد س ح

مــن أجــل رصــد مفاعيــل التدفقــات الماليــة الخارجيــة، تحديــداً، 
ــى  ــد اللجــوء إل ــا مــن المفي ــان، رأين ــى ســوق العمــل فــي لبن عل
معاينــة عــوارض مــا يســمى »بالمــرض الهولنــدي« الــذي تســببه 
ــد كلبنــان. هــذه  التدفقــات الماليــة الكثيفــة مــن الخــارج إلــى بل
التدفقــات )كمــا كان شــأن التدفقــات الماليــة الناتجــة عــن تصديــر 
ــدي(، تعمــل بشــكل مباشــر  ــة فــي النمــوذج الهولن المــواد الأولي
وغيــر مباشــر علــى زيــادة تكاليــف المنتجــات المحليــة القابلــة 
للتــداول علــى الصعيــد الدولــي )الســلع الصناعيــة والزراعيــة 
ــة،  ــوق مفتوح ــي س ــي، ف ــا بالتال ــا يجعله ــات(. م ــض الخدم وبع
كمــا هــي الحــال فــي لبنــان، غيــر قــادرة علــى منافســة المنتجــات 

7   شكلت التدفقات المالية من الخارج إلى لبنان خلال الفترة 

2002 – 2010 نحو %40 من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط 
سنوي.

الأجنبيــة حتــى فــي الســوق المحليــة 8. ذلــك أن التدفقــات الماليــة 
ــع ســعر صــرف  ــى رف ــة عل ــل مــن جه ــارج تعم ــن الخ ــة م الكثيف
ــى ســعر صــرف  ــاظ عل ــي الحف ــان بق ــي لبن ــة )ف ــة الوطني العمل
ــل أســعار  ــذي يجع ــة( 9، ال ــن السياســات الثابت ــاً، م ــرة مرتفع اللي
الأمــوال  فــإن  ثانيــة  المحليــة مرتفعــة. مــن جهــة  المنتجــات 
الخــارج، تعمــل بشــكل أو بآخــر علــى زيــادة  المتدفقــة مــن 
الطلــب علــى الســلع والخدمــات المعروضــة فــي الســوق المحليــة. 
ــر  ــاع كبي ــاً، ارتف ــا عموم ــج عنه ــذه لا ينت ــب ه ــادة الطل إلا أن زي
ــر  ــان صغي ــات المســتوردة، لكــون لبن فــي أســعار الســلع والخدم
الحجــم اقتصاديــاً وقليــل التأثيــر فــي مســتوى الأســعار العالميــة. 
والخدمــات  الســلع  علــى  الطلــب  زيــادة  عــن  ينتــج  بالمقابــل 
ــة، مســاكن،  ــي )أبني ــادل الدول ــة للتب ــر قابل ــا وغي المنتَجــة محلي
تعليــم، صحــة، مرافــق عامةإلــخ...( ارتفــاع فــي أســعار هــذه 
الســلع والخدمــات. مــا يــؤدي مباشــرة وغيــر مباشــرة إلــى ارتفــاع 
إضافــي فــي أكلاف الإنتــاج المحلــي. لأن الســلع والخدمــات غيــر 
القابلــة للتســويق فــي الخــارج تشــكل مدخــلات للإنتــاج المحلــي 
مــن الســلع والخدمــات القابلــة للتســويق الخارجــي، ولأنهــا أيضــاً 
مكونــات رئيســية لمســتوى المعيشــة وبالتالــي للمســتوى اللائــق 
ــول  ــع تح ــر م ــاف، بالتضاف ــة المط ــي نهاي ــؤدي ف ــا ي ــور. م للأج
ــي،  ــويق الخارج ــة للتس ــر القابل ــات غي ــى القطاع ــتثمارات إل الاس

ــة. ــة المحلي ــات الإنتاجي ــور القطاع ــى ضم إل

انطلاقــاً مــن هــذه المعاينــة، نســتطيع أن نفهــم لمــاذا ينخفــض 
ــع  ــي تتمت ــك الت ــة تل ــة، خاص ــة المحلي ــد العامل ــى الي ــب عل الطل
ــا  ــد عرضه ــي يزي ــاءة والت ــم والكف ــة مــن التعلي بمســتويات عالي
باســتمرار بســبب التوســع فــي التعليــم العالــي. نســتطيع بالتالــي 
أن نفهــم لمــاذا يندفــع قســم كبيــر مــن الخريجيــن نحــو الهجــرة 
إلــى الخــارج، ليعــودوا إلــى إطــلاق دفعــة جديــدة مــن التحويــلات 
التــي تزيــد فــي أعــراض »المــرض الهولنــدي« وتضــع أفــواج 
الخريجيــن الجــدد أمــام خيــارات ثلاثــة: الهجــرة للخــارج أو البقــاء 
ــور.  ــال وأج ــن أعم ــر م ــا يتيس ــول بم ــة، أو القب ــة بطال ــي حال ف
العمــل  فــي ســوق  يبقــى  لمــاذا  نســتطيع أن نفهــم كذلــك 
المحليــة ذلــك القســم مــن القــوى العاملــة اللبنانيــة الأقــل تعليمــاً 
ــة وافــدة تقبــل بأجــور  ــة تنافــس مــع يــد عامل ومهــارة فــي حال
منخفضــة ودون ضمانــات اجتماعيــة. وأخيــرا نســتطيع أن نفهــم 
لمــاذا تبقــى تدخــلات الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية )التــي 
لا تذهــب إلــى جوهــر المشــكلة( قليلــة التأثيــر فــي معالجــة 

ــا ســوق العمــل. ــي منه ــي تعان ــلالات الت الاخت

8  لناحية القدرة التنافسية على الصعيد العالمي جاء لبنان في 

المرتبة 101 من أصل 140 دولة وفي المرتبة 11 من أصل 13 
دولة عربية.

9  ارتفع سعر صرف الليرة الحقيقي مقابل الدولار بنسبة %140 

خلال الفترة 1992 – 2010.
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ــة  ــة أزم ــا معالج ــي تطرحه ــن اختصارالمســألة الرئيســية الت يمك
مناســبة  عمــل  فــرص  إيجــاد  بكيفيــة  لبنــان  فــي  التشــغيل 
ــراوح مــا بيــن 40 و45 ألــف وافــد جديــد ســنوياً  ومجزيــة لمــا يت
إلــى ســوق العمــل )منهــم مــا يتــراوح بيــن 25 و30 ألــف خريــج 
تعليــم عالــي(. أي أن المطلــوب، إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار عمليــة 
الإحــلال وافترضنــا عــدم عــودة المهاجريــن، إيجــاد نحــو 30 ألــف 
فرصــة عمــل جديــدة ســنوياً. لقــد أصبــح مــن الواضــح، بنــاء على 
مــا تقــدم، أن المعالجــة المطلوبــة اللازمــة المطروحــة علــى هــذا 
الشــكل، لا يمكــن أن تتــم فقــط مــن خــلال السياســات والبرامــج 
التــي يجــري اقتراحهــا علــى نطــاق واســع، والتــي تدخــل فــي إطــار 
ــطة لســوق العمــل« وتهــدف إلــى  مــا يســمى بـــ »البرامــج المنشِّ
ــرة  ــة الصغي ــات الإنتاجي ــة المؤسس ــل وتنمي ــوق العم ــم س تنظي
والمتوســطة. حتــى لــو واكــب هــذه البرامــج إصــلاح أنظمــة 
التعليــم والتدريــب وإجــراءات للجــم الاعتمــاد المتمــادي علــى اليــد 
ــم  ــه لا يمكــن أن يؤتــي ثمــاره مــا ل ــة الوافــدة. فذلــك كل العامل
يوضــع فــي ســياق وخدمــة اســتراتيجية تهــدف إلــى التحــول مــن 
نمــط النمــو الاقتصــادي الحالــي )القائــم علــى التمويــل الخارجــي 
لاســتهلاك محلــي واســع النطــاق لمنتجــات قابلــة للتبــادل الدولــي 
مســتوردة، ومنتجــات محليــة غيــر قابلــة للتــداول الدولــي(، إلــى 
نمــط آخــر يقــوم علــى الاســتخدام الأمثــل للمــوارد البشــرية 
والماليــة والطبيعيــة المحليــة وإقامــة إنتــاج وطنــي متنــوع قــادر 
علــى المنافســة داخليــاً وخارجيــاً، وقــادر فــي الوقــت نفســه علــى 

توفيــر فــرص عمــل وفيــرة ومجزيــة.

1- نمط النمو البديل

فــي ظــروف المنافســة العالميــة المحتدمــة يجــب أن يأتــي النمــو 
الاقتصــادي فــي لبنــان مــن منتجــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة 
محتويات/مكونــات  المنتجــات  هــذه  بتضميــن  وذلــك  نســبياً. 
علميــة وتكنولوجيــة متقدمــة. بمعنــى آخــر، علــى الاقتصــاد 
اللبنانــي أن يتحــول مــن اقتصــاد طابعــه الغالــب ريعــي إلــى 
اقتصــاد »معرفــة”. لا نعنــي باقتصــاد المعرفــة، هنــا، فقــط 
حصــة كبيــرة لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي 
الناتــج المحلــي الإجمالــي وإنمــا أيضــاً تغلغــل المعــارف المتقدمــة 
ــي ســائر  ــور، ف ــا القطــاع المذك ــا فيه ــة، بم ــا الحديث والتكنولوجي

ــلعية.  ــر الس ــلعية وغي ــاج الس ــات الإنت قطاع

لبنــان يمتلــك الكثيــر مــن المقومــات الأساســية للســير قدمــاً 
ــة، المــوارد  ــق : المــوارد البشــرية، المــوارد المالي فــي هــذا الطري
ــاح  ــال، الانفت ــع الأعم ــط(، مجتم ــاز والنف ــدة )الغ ــة الواع الطبيعي
ــاز مراحــل  ــاً اســتطاعت اجتي ــف أن بلدان ــخ... نُضي ــى الخارجال عل
متقدمــة علــى طريــق اقتصــاد المعرفــة )إيرلنــدا، ســنغافورة، 
ماليزيــا...( ولــم تكــن تملــك قبــل تحولهــا، إلــى هــذا النــوع مــن 
الاقتصــاد، مــن المقومــات أكثــر ممــا يملكــه لبنــان. لكــن مــا 
ــداً دور  ــو تحدي ــي ه ــكل رئيس ــان( بش ــر )لبن ــذا الأخي ــص ه ينق
ــذي يجــب أن  ــر وال ــه والمؤطِّ ــز والموجِّ ــادِر والمحفِّ ــة المب الحكوم
ــر التكنولوجــي  ــة والتطوي ــم بإنشــاء مراكــز للبحــوث العلمي يُترجَ
علــى نطــاق واســع، وإنشــاء المعاهــد التقنيــة والمهنيــة الجيــدة 
ــر  ــوث وتطوي ــود بح ــرام عق ــن وإب ــاء المهاجري ــتقطاب العلم واس
مــع القطــاع الخــاص، وخصوصــاً إنشــاء البنــى التحتيــة الماديــة 

تكنولوجيــا  قطــاع  لدفــع  اللازمــة  والقانونيــة  والتجهيزيــة 
فــي  تغلغلــه  وتعميــق  الأمــام  نحــو  والاتصــالات  المعلومــات 
القطاعــات الأخــرى. الواقــع هــو أنــه جــرى فعــلًا وضــع الكثيــر 
ــأنها  ــن ش ــي م ــاريع الت ــات والمش ــتراتيجيات والمخطط ــن الاس م
ــوب. يبقــى تُســحَب مــن  ــي إحــداث التحــول المطل المســاهمة ف
ــذ  ــروع بتنفي ــر، والش ــى الام ــا، إذا اقتض ــري تطويره الأدراج ويج
ــة  ــح الهــدف الرئيســي هــو إعــادة هيكل مندرجاتهــا. عندمــا يصب
الاقتصــاد اللبنانــي فــي الاتجــاه المذكــور، يكون على المســؤولين 
ــة  ــيما المتعلق ــرى لا س ــات الأخ ــوغ السياس ــدوا ص ــاً أن يعي أيض
مباشــرة بســوق العمــل بمــا يخــدم هــذا الهــدف الرئيســي ويواكــب 

ــه. ــى تحقيق ــة الســعي إل عملي

-2 السياسات التي يجب أن تواكب مسيرة التحول 
نحو الاقتصاد الجديد 

أ- إصلاح على الصعيد الماكرو اقتصادي:

باعتمــاد سياســات لاجمــة لاقتصــاد الريــع ومحفــزة للاقتصــاد 
الجديــد. مــن قبيــل اعتمــاد سياســة مرنــة بخصــوص ســعر 
النظــام  هيكلــة  إعــادة  الضريبــي،  النظــام  إصــلاح  الصــرف، 

إداريإلــخ... إصــلاح  الاحتــكار،  محاربــة  المصرفــي، 

ب- إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية:

ــن واســتبدال  ــع المواطني باتجــاه شــمول الضمــان الصحــي لجمي
ــع  ــة لجمي نظــام تعويضــات الخدمــة بنظــام المعاشــات التقاعدي
أفــراد القــوى العاملــة، واســتحداث نظــام للتعويــض عــن البطالة.

ج- إصلاح النظام التعليمي:

)1(- تعزيز التعليم المهني والتقني؛

)2(- استحداث ممرات بين التأهيل العلمي والتأهيل المهني؛

ــل  ــى البحــث والاســتقصاء والتحلي ــب عل ــز قــدرة الطال )3(- تعزي
القيــام  علــى  القــدرة  إلــى  بالإضافــة  والابتــكار،  والاســتنتاج 

بأعمــال الإدارة والتنظيــم والتفاعــل مــع الآخريــن؛

)4(- توثيــق العلاقــة بيــن مؤسســة التعليــم ومؤسســات الإنتــاج 
علــى جميــع الصعــد؛

)5(- رفــع مخصصــات البحــث والتطويــر بحيــث لا تقــل عــن 2% 
مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي.

د- تنشيط سوق العمل :

)1( في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

انطلاقــاً مــن الوضــع الراهــن لهــذه المؤسســات ومــا يتناولهــا مــن 
برامــج ومبــادرات لدعمهــا، مــن الضــروري توســيع وتفعيــل، إطــار 

هــذا الدعــم ليشــمل مــا يلــي:

إنشــاء جهــاز حكومــي خــاص للإشــراف علــى تنفيــذ سياســة 	 
دعــم لهــذه المؤسســات؛

ــى 	  ــى أن تركــز عل ــة بمعن أن تكــون سياســة الدعــم انتقائي
القطاعــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة والخالقــة لفــرص 

عمــل وفيــرة ومجزيــة؛

خامساً
توجهات عامة لمعالجة أزمة 

التشغيل
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المؤسســة 	  تحققهــا  محــددة  بنتائــج  الدعــم  يرتبــط  أن 
المدعومــة؛

إعطــاء الأولويــة فــي الدعــم للمؤسســات المنشــأة خــارج 	 
بيــروت وضواحيهــا؛

مختلــف 	  فــي  مناطــق صناعيــة  إنشــاء  تحويــل مشــاريع 
الأرض؛ علــى  وقائــع  إلــى  اللبنانيــة  المناطــق 

ــي الادراج 	  ــة ف ــذ المشــاريع النائم ــر بتنفي الشــروع دون تأخي
ــة. ــة إعلامي ــة ومدين ــة تكنولوجي ــدة لإنشــاء مدين ــك العائ كتل

)2( في مجال تنظيم سوق العمل:

فــي جميــع الأحــوال فــإن سياســات التشــغيل يجــب أن تتضمــن 
آليــات وبرامــج تكــون وظيفتهــا الســهر علــى معالجــة الاختــلالات 
ــي  ــل ف ــا ســوق العم ــي يمكــن أن تتعــرض له ــة الت ــر البنيوي غي
المدييــن القصيــر والمتوســط )بطالــة احتكاكيــة، بطالــة ظرفيــة، 
بطالــة تقنيــة...(. ومروحــة هــذه الآليــات والبرامــج واســعة، لأنهــا 
يجــب أن تراعــي الأوضــاع الخاصــة لمختلــف فئــات طالبــي العمــل 

ومؤسســات الإنتــاج وأهمهــا:

العاملــة  القــوى  لأوضــاع  منتظمــة  دوريــة  مســوحات  )أ(– 
والديموغرافيــة؛ والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

ــن  ــة ع ــات متكامل ــع معلوم ــا تجمي ــغيل مهمته ــب تش )ب(- مكات
حركــة العــرض والطلــب علــى اليــد العاملــة فــي جميــع المناطــق؛

)ج(- برامــج تقــدم خدمــات تدريــب مختلفــة إلــى طالبــي العمــل: 
تدريــب تمهيــدي، تدريــب بالتنــاوب...

)د(- برامــج خاصــة لدعــم قــدرات العاطليــن عــن العمــل حســب 
ــى ســوق العمــل،  ــون جــدد إل ــم: شــباب، نســاء، داخل خصائصه

حون... ــرَّ مسَ

ــة :  ــى المؤسســات الانتاجي )ه(- برامــج تقــدم خدمــات خاصــة إل
ــب للعمــل المضمــون... ــب، تدري ــب تحــت الطل تدري

ــى  ــة بالمســتجدات عل )و(- منظومــة إعــلام المؤسســات الإنتاجي
صعيــد أنظمــة التعليــم بشــكل عــام والتعليــم المهنــي والتقنــي 

بشــكل خــاص بالإضافــة إلــى أنظمــة التدريــب

)ز(- برامج إعلامية وتوجيه حول سوق العمل وتشمل:

منظومــة إعلاميــة حــول مختلــف المهــن والوظائــف الشــاغرة 	 
والمهــارات المطلوبــة وطــرق تمويــل المشــاريع؛

برامــج تطلــع الباحثيــن عــن عمــل علــى حاجــات الســوق 	 
وترشــدهم إلــى كيفيــة البحــث عــن عمــل.

ــرص  ــق ف ــل خل ــن أج ــارئ م ــي الط ــل الظرف ــج للتدخ )ح(- برام
عمــل مؤقتــة وظرفيــة لمعالجــة التغيــرات المفاجئــة والطارئــة 
التــي مــن شــأنها زيــادة معــدلات البطالــة فــي بعــض المناطــق 

والأوقــات.

ــا  ــج وتنفيذه ــذه البرام ــم ه ــى تصمي ــراف عل ــد الإش ــادة، يُعهَ ع
إلــى هيئــة أومؤسســة خاصــة تابعــة لــوزارة العمــل. فــي لبنــان 
مــن المفــروض أن تقــوم المؤسســة الوطنيــة للاســتخدام بلعــب 
هــذا الــدور نظــراً للمهــام الموكولــة إليهــا قانونــا. إلا أن الإمكانــات 

ــك،  ــن ذل ــا م ــا لا تمكنه ــة بتصرفه ــة الموضوع ــرية والمادي البش
ــو  ــود نح ــة وج ــي للمؤسس ــلاك الأساس ــب الم ــن يتطل ــي حي فف
ــا  ــت الحاضــر بـــ 28 موظف ــي الوق ــاً، نراهــا تعمــل ف 130 موظف
فقــط. النقــص يطــال بالدرجــة الأولــى المجــالات التــي مــن 
ــذي هــو  ــا ال ــدور الرئيســي الموكــول إليهــا قانون ــز ال شــأنها تعزي
ــورة سياســة للتشــغيل وتنشــيط ســوق العمــل.  العمــل علــى بل
أمــا المــوارد الماليــة للمؤسســة فتقتصــر عمليــاً علــى التحويــلات 
مــن موازنــة وزارة العمــل التــي بلغــت خــلال الفتــرة 2000 – 
2004 نحــو 1,7 مليــون دولار فــي الســنة، وارتفعــت إلــى مليونــي 
دولار فــي موازنــة العــام 2015. علمــاً أن حصــة نشــاط التدريــب 
ــل  ــا جع ــا. م ــث موازنته ــولاه المؤسســة لا تقــل عــن ثل ــذي تت ال
الــدور الــذي تلعبــه هزيــلًا فــي مختلــف مجــالات نشــاطاتها : 
ففــي الســنوات الثــلاث 2012 – 2014 لــم يتجــاوز عــدد طلبــات 
العمــل المقدمــة إلــى المؤسســة 425 طلبــا فــي الســنة، فــي 
حيــن لــم يتجــاوز عــدد عــروض العمــل التــي تلقتهــا 165 عرضــا. 
أمــا الذيــن تمكنــوا فعــلًا مــن الحصــول علــى عمــل فلــم يتجــاوز 
عددهــم 75 شــخصا. جــاء فــي دراســة البنــك الدولــي فــي العــام 
2010، أن أقــل مــن 1 % مــن الذيــن انخرطــوا حديثــا فــي ســوق 
العمــل لجــأوا إليهــا فــي عمليــة البحــث عــن عمل.أمــا علــى صعيــد 
التدريــب المهنــي المعجــل فــإن عــدد خريجــي البرامــج التــي 
ــة  ــة الماضي ــم يتجــاوز فــي الســنوات القليل ترعاهــا المؤسســة ل
ــي  ــي ف ــراط الفعل ــن الانخ ــوا م ــط تمكن ــم فق ــج، ثلثه 700 خري
ــرّ عــام  ــذي أُقِ ــار المشــروع ال ســوق العمــل. إذا كان يمكــن اعتب
خطــوة  للشــباب«  عمــل  فرصــة  »أول  مســمى  تحــت   2014
ــه  ــان، فإن ــي لبن ــل ف ــوق العم ــيط س ــال تنش ــي مج ــة ف متقدم
علــى تواضــع المبالــغ التــي رُصِــدَت لــه، لــم يخــرج بعــد إلــى حيــز 

ــذ. التنفي

إذاً لكــي تتمكــن هــذه المؤسســة مــن لعــب دورهــا كامــلا علــى 
ــل يجــب أن  ــم ســوق العم ــج تشــغيل وتنظي ــورة برام ــد بل صعي
ــزَوَّد بمــا يلــزم مــن مــوارد بشــرية وماليــة.  تعــاد هيكلتهــا وأن تُ
لا يمكــن لهــذا أن يتحقــق فــي ظــل الوضــع الحالــي للمؤسســة 
الأم، أي وزارة العمــل، التــي يجــب أن تلعــب دوراً محوريــاً فــي 
وضــع السياســة العامــة لتنشــيط ســوق العمــل ومتابعــة تنفيــذ 
تتضمنهــا.  التــي  والبرامــج  الآليــات  وتقويــم  السياســة  هــذه 
للــوزارة أن  التــي يمكــن  الدوائــر والأقســام  ذلــك أن معظــم 
ــدور هــي إمــا مشــلولة أو لا تعمــل  ــا هــذا ال تمــارس مــن خلاله
بالشــكل المناســب. هذا،مثــلًا، شــأن دائــرة الاســتخدام التــي مــن 
المفتــرض أن تتولــى الإشــراف علــى مكاتــب الاســتخدام العامــة 
ومراقبــة مكاتــب الاســتخدام الخاصــة وتنســيق العــرض والطلــب 
فــي ســوق العمــل، وحــال قســم الإحصــاء الــذي مــن المفتــرض 
ــاءات  ــة وإحص ــة والاجتماعي ــات العمالي ــع المعلوم ــى جم أن يتول
العمــل ودراســتها وإجــراء التحاليــل الاحصائيــة لتحديــد المشــاكل 
واقتــراح الحلــول المناســبة بشــأنها. ليــس هنــاك مــن دائــرة فــي 
الــوزراة تعمــل بنشــاط ســوى الدائــرة المختصــة بإعطــاء رخــص 
لعمــل الأجانــب مــا يجعــل عمــوم النــاس يختصــرون صــورة 

ــرة.  ــوزارة بهــذه الدائ ال
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